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عيد رأس السنة البابلية - الاشورية 


المقدمد 


يُعد العيد في كل الاديان عنصر ١‏ جوهريٍ من عناصر 
العبادة» إذ إذ يشترك فيه الناس جميعا في ايام معينة من السنة . 
وتمتد جذور الاعياد بعيدا في تاريخ البشرية ربما الى الحقبة 
التي سبقت ظهور الزراعة. إلا أنّ التحول الذي حدث في حياة 
الانسان في العصر الحجري الحديثن أدى إلى نشوء الاعياد 
الموقوتة» | ذ شرع الانسان يدرك فكرة المواسم والفصول 
الطبيعية التي تدور حولها الدورة الزراعية ٠‏ لأنه بدأ يقيس 
الزمن بالتقويم الشمسي واتخذ من الاعمال الزراعية وحدات 
لقياس الزمن ء وهكذا بدأ الانسان يحتفل بالاعياد الرسمية 
الموقو كه كبكاسية النذاق وخصياد'الغنة وحنيي انب قف و افق ذلك 
تقديم الاضاحي والقرابين. 


كارنت للعراقيين القدامى اعيادٌ كثيرة منها اعياد دينية 
ومناسبات تقترن بالافراح مثل تتويج الملوك والاحتفال بالنصر 
فضلاً عن الاعياد الفصلية» وكان الناس يشاركون في الاعياد 
وخاصة الدينية منهاء ومن ابرز هذه الاعياد كان عيد رأس 
السنة الجديدة أو ما يعرف بعيد (اكيتو). 


يُعد عيد اكيتو 2110١‏ واحدا من اقدم الاعياد المسجلة 
في الشرق الادنى إذ استمرت طقوسه لعدة آلاف من السنين» 
فقد كان يحتفل به في بلاد الرافدين منذ منتصف الالف الثالث 
ق-.م وحتى القرن الثاني ق.م. 

وتكشف لنا الشواهد الكتابية ان أول عيد للاكيتو بدأ 
كعيد للحصاد الزراعي الذي كان ينجز مرتين في السنة» واحد 
في شهر ١1153010‏ (يقع بين آذار ونيسان ) لحصدد الغلة. 
والاخر في شهر 115010 (يقع بين ايلول وتشرين الأ ول) 
لحصاد الحنطة» وقد تطور العيد من احتفال زراعي نصف 
سنوي الى عيد وطني س روي للسنة الجديدة (الربيع)» إذ كان 
الناس يشاركون الارض في افراحها وكان يحتفل به في 
الغاقهدة بمشاركة الملكىالقيقة: 


وقد احرز عيد اكيتو شهرة سياسية خاصة في العصر 
الاشوري الحديث والبابلي الحديث واصبح وسيلة دعائية 
فاستخدم لتعزيز فكرة الدولة في الالف الأ ول ق .م في بابل . 
وكانت الاحتفالات عندما وصل العيد مرحلته الاكثر تطورا 
تستمر (12) يومأء وقد تضمنت هذه الاحتفالات اقامة الصلوات 
والطقوس وتقديم الاضاحي والمواكب الخاصة با لملك والالهة 
معا وتلأوة قصة الخليقة البابلية (إيروما - ايليش - 73انامعً 


5ا) وانبثاق التنبؤات والوحي للسنة القادمة واعادة تشريع 
العبادة الاساسية والزواج ا لمقدس. 


ان عيد اكيتو لم يكن يمثل احتفالا دينيا ‏ فحسبء. بل 
كارنت له اهميته السياسية والاجتماعية في المج تمع البابلي - 
الاشوري إذ كانت الطقوس تتضمن تجديد حكم الملك والكاهن 
الاكبر وابداء خضوعهما للاله الذي ينعم بالقرابين والناس 
بالمادب. كما تتضمن الطقوس تخصيص يومين لتقرير المصائر 
والشرعية لملوك بلاد الرافدين» وكان هذا العيد يعد عنصرا 
مكملا للسياسة الملكية للناس في المجتمع العراقي القديم 
والاغراب على حد سواءء إذ إذ ان الاحتفالات بعيد اكيتو كانت 
توظف التدابير السياسية من قبل العاهل أو الكاهن الاكبر ليؤكد 
على سلطة الملك والاله الوطني والعاصمة البابلية. 


النسميهة 


لا يعرف على وجه التحديد مدلول المصطلح السومري 
71اكام ونظيره في البابلية 1م إذ وردت الكلمة المعبرة عن 
عيد اكيتو بصيغ مختلفة» فقد جاءت في النصوص السومرية 
بالاشكال التالية : 
1|.ل>ا.6 .نا نا . ,ا/اانا 38.1١.‏ ,لا 8.١١.١‏ رغ ١١, 8.1١.1‏ .١ا‏ .م ك0 

اما في اللغة الاكدية فقد جاء بصيغة 2 - )م - 2- ناتنا 
مالا وتعني (يوم احتفال اكيتو)ء كما ورد في النصوص الاكدية 
بصيغ متعددة ومنها : 

ماناأكاج - ]أ رعغع31 ,ناغأ 31 ,رمالا كام وجمع الكلمة -ج 
إ+ج -)2) 


المعنى والتفسير 
يبدو أن اصل كلمة +118 اصبح لغزاء فهذه الكلمة 
ليست سومرية أو بابلية الاصل» ويعتقد انها كلمة دخيلة على 
اللغتين السومرية والاكدية» وهي تعني الاحتفال والمكان الذي 
تقام فيه الاحتفالات الخاصة برأس السنة (اليوم والمعبد) 3) 


عندما كان الناس في الشرق القديم يحتفلون بالسنة الجدية خلال 
الربيع. 


وكانت الكلمة الاكثر شيوعا التي تستعمل للسنة الجديدة 
هي الكلمة السومرية 1/006 .286 (الوأس + السنة) والتي 
اصبحت بالاكدية بكاكالام23001/ناءاكانام238» وان المصطلح 
»2301 يعني ادبيا (العتبة أو بداية السنة) 7)» كما استعمل 
المصطلح 5341 - 6685 ليعني رأس المرنة والتي غالبا ما 
استعملت لترتبط مع باءاءالام2300. وقد اصبح الاعتقاد بان اكيتو 
يشير الى السنة الجديدة أو عيد بداية السنة الجديدة خلال 
العصور التاريخية لبلاد الرافدين إذ يبدو انه تطور خلال تاريخ 
بابل. 

وقد تحفظا بعضهم حول اعتبار كلمة دلكام كلمة 
سومرية انثوية دخيلة الى درجة دفع بالاخرين الى رفض هذا 
التفسيرء إذ كان هناك شهر سومري يدعى 0أ31» وان العيد 
المبكر كان قد دعي 61.71 .8 إذ يبدو ان معنى اكيتو يشير الى 
شهر الاحتفال عند السومريين» وربما يكون الشهر قد سمي بعد 
هذا العبد (5) ويبدو ان كل من دا كام و باكاكالام 230 كانا عيدين 
منفصلين في العصور السومرية» وكلاهما كان يشير الى يوم 
السنة الجديدة أو عيد السنة الجديدة» واصبح عيد اكيتو عيد 


10 


السنة الجديدة في بابل خلال الالف الأ ول ق .م في شهر 
531 مع احتمال حدوث السنة الجديدة التعبدية في شهر 
135,1 كما مثل بواسطة طقوس اكيتو في بابل والوركاء» 
ولكن احتفالات اكيتو لم تكن دائما مس اوية لاحتفالات السنة 
الجديدة بسبب ان طقوس ١/5900‏ و 735/140 كانت تختلف في 
الاجراءات.7) ويعرف اكيتو ايضا بموسم البذار وحصاد 
اليد 0 


المصادر الخاصة بعيد اكيتو 


ان المعلومات التي نملكها عن احتفالات عيد اكي - تو 
نادرة ومشتتة » وقد جاءت من عصر متأخر جدا من تاريخ 
تخباز:ة يلد الو افذين + إن 'اغتضذت النشدوصن اللأهونية علن 
حوادث وتفصيلات مبكرة جدا تعود الى العصر البابلي الحديث 
(القرن السادس ق.م) عندما كان عيد اكيتو في أوجه» إذ سجلت 
لقال «اتفهي ديك ودين اكه ج كيدل كانه ره 
مردوخ في معبد ايساكيلا في بابل في الف ترة السلوقية (القرن 
الثالث ق .م) النصوص لكي يحافظوا على آخر اثر للثقافة 
التالئف. بقضنياة عن “العتادات الملقرة و التصيو صن الطقيدة 
السومرية والاكدية وكذلك النصوص الاسطورية والوثائق 


11 


الادارية للقصر ونصوص التعليقات التعبد ية ومواد مقارنة 
اخرى من الشرق الادنى القديم» ورد ذكر هذا العيد كذلك في 

نصوص الكتبة والطلبة الذين اعادو ١‏ تركيب حوادث العيد 

والذين احيوا النصوص الاكدية من خلال عمليات الاستنساخ 

الذي حدث في العصر السلوقي ©8) 


بداية ظهور عيد اكيتو 


يعود الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة الى عصور 
مبكرة من تاريخ حضارة بلاد الرافدين» فقد وردت اشارات في 
النصوص المسمارية الى ان هذه الاحتفالات كانت معروفة في 
المدن العراقية القديمة في حدود منتصف الالف الثالث ق -م في 
مدينة أور واصبحت شائعة في كل بلاد بابل وآشور في نهاية 
العصر البابلي القديم واستمرت على نحو متواصل حتى القرن 
الثاني ق.م ؛ ومن المحتمل ان هذه الاحتفالات كانت تقام في 
الاصل في مدينتي أور ونيبور في الشهر الثاني عشر والشهر 
السادس أو الرابع, وكان الأول يدعى عيد البذار والثاني عيد 
الحصادء ومنه انتقل الى العديد من المدن السومرية إذ لدينا 
شواهد كثيرة لاعياد اكيتو السومرية : 


1- الشاهد الأول من مصادر الالف الثالث ق .م من عصر 
(فارا) التي تشير الى بناية اكيتو في نيبور. 

2- جاء ذكر الماع و ناكام في قائمة ‏ حصص الشعير من 
(شروباك) الذي يشير الى اهمية الارتباط بين عيد اكيتو 
ومعبد الاله انليل (ايثور). 

3- هناك صلة مع شهر 8.61.71 الشهر السادسء والشهر الأول 
للتقأويم المحلية جاءت من النصوص الاقتصادية لعصر ما 
قبل سرجون الاكدي من أور وادب. 

4- وجد في أور خلال عصر أو الثالنة مهرجان دعي ١1.اا.م‏ 
0 .ناه ويعني (عيد الاكيتو لشهر البذار ) وكان يحتفل 

5- ظهرت اعياد اكيتو في أور ونيبور وادب والوركاء خلال 


بعضهم انه ربما كان هذا الموقع الاصلي للعيد.39) 
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المدنئ التي تحتفل بعيد اكينو 


كان يحتفل بعيد اكيتو في العديد من مدن بلاد 
الرافدين... في أور وبابل والوركاء وادب واكد وآشور واربيلا 
(اربيلك) وبادتبيرا وبورسيبا ودلبات وديرء دور شروكين 
(خورسباد)» اريدو» خانات» حران» كرسوء كلخو (النمرود)؛ 
كيشء» لكشء ماريء نيبورء نينوىء؛ سبارء أوماء تيرقة72) 


وتعد مدينة أور من اقدم المدن التي كانت تحتفل 
بالاكيتو» كما كانت مديرة كيش تحتفل بهذا العيد منذ عصر فجر 
السلالات» كما يوجد ما يشير الى شهر الاحتفال بالإلهة (بلوو) 
الذي يتوافق مع الاحتفال في مدينة نيبور والذي ربما يكون 
الاصل القديم لشهر السنة الجديدة في لجش في عهد الامير 
جوديا وهو 8 0م526 (عيد الالهة بأوو) الذي يشير الى السرنة 
الجديدة» إذ كان يجري فيه الزواج المقدس بين ب أوو 
وننكرسو 62) 

اما فيما يخص مدينة أوروك (الوركاء) فقد استمر فيها 
الاحتفال بعيد اكيتو حتى القرن الثاني ق .م» كما كان ايضا يقام 
في بابل منذ العصر البابلي القديم» إذ كان يعد من الاعياد 
المفرحة التي تقدم فيه القرابين .©") وتحتفل مدينة آشور 


بالعيد ايضا في السادس عشر من آذار على شرف الاله أشور 
وتشترك فيه العربات التي تجرها ازواج من الخيول والبغال في 
الشارع الخاص بالموكب حتى يصل الى بيت اكيتو وهي تحمل 
الاله والملك معاء وفي الوقت نفسه كان يقام احتفال آخر في 
بيت اكيتو للإلهة عشتار في نينوى الذي بناه سرجون 
الاشوريء وجاءنا من كتابات الملك الاشوري اسرحدون انه 
كان يحتفل بهذا العيد في مدينة اربيل مدينة الإلهة عشتار.(74) 


توقيت الاحتفال بعيد اكيتو 


تعد الاحتفالات بالسنة الجديدة (الاكيتو) واحدة من اكثر 
الاعياد والمهرجانات الاجتماعية قدما وعالمية» ومن أوسع 
التقاطعات عبر الثقافات والعصور.ء- إذ يدشر الاحتفالات 
والملاحظات الطقسية مرور الفصول أو عودة الشمسء وقد كان 
يحتفل بعيد اكيتو في العصر السومري طبقا للدورة النباتية 
لموسم الحصاد والبذار وكلاهما كان يؤشر [يداية السنة (35) 


كان الاحتفال بعيد اكيتو شبه سنويء» وان توقيت 
التوقيت من مدينة الى اخرى . ففي أور خلال عصر أور الثالثة 
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وعصر ايسن - لارسا (الالف الثاني ق.م) كان عيد اكيتو يقام 
مرتين في السنةء في الشهر السابع 7150 (يقع بين ايلول 
وتشرين الأ ول) والشهر الأ ول نامصدذألا (يقع بين آذار 
ونيسان)؛ كما كان هناك تغيير في بداية التقويم السنوي من 
الخريف الى الربيع أدى بالنتيجة الى اقامة اعياد الاكيتو مرتين 
في السنة» اكيتو موسم البذار واكيتو موسم الحصادء منذ ان كان 
يحتفل بالاثنين في أوقات الاعتدال (الربيعي والخريفي) عندما 
يكون النهار والليل في توازن رائع (أي في 21 آذارو 23 
ايلول)؛ وقد اخذ عيد اكيتو بعدا اجتماعيا واقتصاديا ودينيا لكونه 
العيد الزراعي للحصاد والبذارء فكان يستوجب الحصول على 
البركة الالهية للخصوبة والوفرة» كما كان هناك اهمية رمزية 
لهذا التوازن الرائع للبذار أو الحصاد للغلة» إذ يمثل دائما حسم 
الانجاز الطقسي لطلب الغفران من الالهة ليضمنوا انتاج غلة 
جديدة ووفيرة أو لشكر الالهة على نعمها والاحتفال بجني 
حصاد ناجح آخر ©09) 


كما كان الاحتفال بعيد اكيتو يقام في نيبور وادب اثناء 
القمر الكامل (البدر) في كل من الشهر الرابع لا2لا0 (يقع بين 


حزيران وتموز) والشهر الثاني عشر 3003/1 (يقع بين شباط 
وآذار)» ويكون الاحتفال بالاكيتو في بابل في بداية الربيع أو 


الاغقذال رسفن إن فكرزونى لجز انوا موقي الور انها 
الاحتفال في الاعتدال الخريفي خلال الشهر الثامن 523203 386 
(يقع بين تشرين الأول وتشرين الثاني)؛ كما كان لمدينة الوركاء 
احتفال آخر بالعيد نفسه يقام في الشهر السابع د]715,1. وكان 
موعد الاحتفال بالاكيتو في آشور مطابقا لموعده في مدينة بابل» 
اما في مدينة اربيل فان احتفالات عيد الاكيتو كانت تقام في 
اليك لامي (انن) مق السدقه "اننا سيد نورق فم المحفل 
انها اكات كتحتدل مزه فينو فى الروم: النناقين اعفن مرق اللنور 
العاشر عم 177) 


لقد جرت العادة على اقامة الاحتفال بعيد الاكيتو كل 

عام حسب التوقيت البابلي القمري في الأ ول من نيسان وابتداء 
من العصر البابلي القديم. كما كان يحتفل بهذا العيد في بعض 
الاحيان وبخاصة في المدن السومرية مثل أور ونيبور مرتين 
في السنة في بداية الربيع وبداية الخريفء وهذا ما تؤكده ملحمة 
كلكامش - اللوح الثالث» فعندما يبدأ كلكامش بالتحضير للذهاب 
الى غابة الارز ويطلب من انكيدو أن يرافقه الى معبد (أي - 
ماخ) معبد الالهة ننسون ليحصلوا على بركاتهاء إذ يوعدها بانه 
حين عودته سيحيي احتفال رأس السنة مرتين» استنادا الى 
النص : 


17 


عسى أن أرى وجهك ثانية بالسلامة 

وأعود مبتهج القلب عبر بوابة أوروك 

وحين اعود ساحيي احتفال رأس السنة مرتين 
مرأقيم الاحتفال مرتين في السنة 

ليقم الاحتفال» ليبدأ الفرح 

لتقرع الطبول بحضورك 3") 


وقد تتعطل الاحتفالات بعيد اكيتو فلا تقام في الظروف 
غير المناسبة التي تتعلق بحالة الامن . فقد تعطلت الاخبار 
الخاصة بعيد اكيتو لفترة طويلة نسبيا تشغل العهد الكشي كله 
تقريباء كما تعطلت هذه الاحدتفالات مدة مائة عام في بابل في 
اعقاب الحملة التي شنها الملك الاشوري توكلتي ننورتا ال ول 
3 - 1207 ق.م واخذه تمثال الاله مردوخ الى آشور وبقائه 
هناك اديز ااهدة مق الفين. :09 بو قن خو سكن كيتيا هذ 1 الملك 
على اقامة الاحتفالات اللائقة في آشور ليكسب من خلال ذلك 
رضى اهل مدينة بابل وليبرز سلطته على جميع البلاد» وقد 
خلد هذه المناسبة باقامة معبد خاص لاحتفالات عيد رأس السنة 


بالقرب من مدينة آشور أي في مدينته التي بناها شمال آشور 
وسماهها باسمه (كار توكلتي ننورتا ). كما توقفت في بابل في 
العصر الاشوري الحديث (القرن السابع قَّ مم إذ يشير احد 
النصوص الى ذلك (لمدة ثماني سنوات تحت حكم سنحاريب» 
واثني عشر عاما تحت حكم الملك اسرحدون؛ لمدة عشرين 
عاما بقي خلالها (بيل /مردوخ) في اشور ولم يحصل احتفال 
الاكيتو» نابو لم يأت من بورسيبا ؛ لان مردوخ لم يشارك في 
الموكب)؛ كما توقفت هذه الاحتفالات اثناء الحرب الاهلية التي 
حدثت بين الاخوين آشوربانيبال وشمش - شوم - أوكين في 
0 - 648 ق.. 20) 


لقد شهدت مدينة بابل خلال الالف الأول ق.م عددا من 
الاضطرابات السياسية إذ تغير حكام بابل باستمرار مع كل 
خضوع لامبراطورية جديدة» الاشورية » البابلية الحديثة 625 
- 539 ق.مء الاخمينية 539 - 331 ق.مء السلوقيون 311 - 
6 ق.مء وكل واحد من هولاء بنى امبراطورية جديدة 
والكفك تفيين ١‏ في الادازة» وخلال” التجين اللحديفي واسفناذا 
الى التأثيرات الخارجية والداخلية اصبح الشعب خليطا تعدديا » 
إذ لم يقطن المدينة البابليون فحسب 2 بل الاراميين والفرس 
واليهود والمصريونء وهذا ادى الى تغيير في اللغات والافعال 
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الدينية الذي كان موازيا للتغيير في الحكم؛ فاصبحت اللغة 
الارامية هي اللغة المشتركة 58002 1003| للامبراطورية 
ومورست عدة عبادات دينية مختلفة على طول الوقت مع التقليد 
البابلي» وقد استمرت العلاقة بين العاهل والمعبد والنخبة كما 
كانت في العصور السابقة:(21) 


مدة الاحتفال بعيد اكيتو 


دحب زفقل مجان ترك فيط أكرفي فب دب ا 
العيد. 


بف 


تتحدث النصوص السومرية المبكرة بالتفصيل عن عيد 
اكيتو وتذكر با نه لم يكن يستمر دائما (12 يوما)ء فبعضها 
يكشف عن المدة بين (5 - 7) ايام » بينما توضح شواهد 
النصوص البابلية في الالف الأول ق.م بان احتفالات اكيتو تبدأ 
في الأول من نيسان حتى الثاني عشر منهء بينما كان عيد 
الآكيتو في أوروك (الوركاء) خلال شهر باممؤدذألا وب6أ0وا؟ 
تمر (11 يوما) وعليه فان التحليلات التقليدية لا تزال فعالة؛ 
فالرواية البابلية للعيد تستمر على الاقل (11 يوما) وربما (12 
00000 
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ومن خلال ملاحظة مدة العيد الطويلة التي تستمر 11 - 12 
يوما يبرز السوال المنطقيء لماذا مثل هذا العيد الطويل 2 ...؟ 
وهناك عدد من الاجوبة لهذا السوال : 


- إن الرقم (12) هو رقم رمزي في النظام الستيني 
ا5أوع38»ه. لعلم الرياضيات البابلي» هذا النظام المرن الذي 
يعتمد على أس العدد (60) من إذ قابليته للتحليل الى عوامل 
عديدة اكثر من أي نظام عددي آخر معروف.23) 

- يعتقد بعضهم ان بداية عيد اكيتو في حضارة بلاد الرافدين 
كانت على علاقة معقدة مع التقويم القمري وارتباطه مع إله 
القمر نانا/ سين إذ أن الفترة الزمنية ال (12 يوما أو 11 يوما) 
لاكيتو ترتبط بطريقة معينة باصولها كعيد قمريء. إذ تسمح هذه 
المدة الواسعة من الزمن لكي يكتمل القمر دورته من القمر 
الجديٍ لينمو الى القمر الاكبر وبهذا فهو يرمز الى ال له - إله 
القمر - ليصبح قريبا من المدينة [24) 

- يقترح آخرون أن عيد رأس السنة في ١/1500‏ انطلق من 
أول ستين يوما في السنة البابلية القديمة» وقلل في زمن 
نبوخذنصر الثاني الى (11 يوما) وهذا مرتبط بلكتشاف الفرق 
في الايام بين السنة القمرية والسنة الشمسية . (25) - فسر 
بعضهم رمزيا مدة عيد اكتو البالغة (12 يوما) بانها تسرأوي 
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اشهر السنة الاثني عشرء فكل يوم كان يقابل شهرا واحدا 
مرتبطا بالسنة الجديدة» ويرتبط الرمز الكامل بالمفهوم 
الاسطوري للاشهر الاثني عشر للخصوبة والوفرة» وم فهوم 
مشابه يرتبط بالاعياد الشهرية باساطير النجوم والابراج» وان 
تفسير برجي واحد يفترض ان عيد رأس السنة في شهر 11501 


كان يرتكز على حكم الارواح في العالم السفلي مع رمز البرج 


لشهر برج الميزان9*) 
التقويم في بلاد الرافدين 


اذا 'تظونا الى تقويم بحضارة بلاذ. الرزاف» دين :نشاهة أن 
أغلن الخو نشوم مقي" الأاهياة"' الدقية بو لزي اعية ز_الملقية 
والفعاليات الشرعية قد حددت الفواصل التي تتعامل مع حركة 


وكان التقويم في بلاد الرافدين يعتمد على الدورة 
القمرية أي على حدث بزوغ الق مر الجديد بعد غياب الشمس 
الذي يؤشر إيداية الشهر الجديدء كم ١‏ ان القمر الكامل (البدر) 
كان يؤشر لمنتصف الشهرء ويوم الاختفاء يؤ شر لنهاية الشهر 
) عرف الشهر في اللغة السومرية باسم |! ,لاا ويرادفه 
باللغة الاكدية المصطلح لنطروين (25) 
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وقد عرف في بلاد الرافدين 12 شهرا قمريا يحتوي كل واحد 
حى القاروة تروا موس وتاي بج ليد سير دكار 
0 لو اح )» وقسمت السنة الى 
ل 6 ١‏ قبا طرف ادو فون التنماء تين 
التفزير مدان اأرمسة انيار لاف كنا البصسطلم التوناري 
1ل و قابله بالاكدية 038 وهذه الفصول هي : 

الربيع 5ك - 21 آذار إذ يتسرأوى الليل والنهار. 


الصيف ١/1.15‏ إذ الاعتدال الصيفي في 21 حزيرانء كما 


عرف بصيغة بادع0 (قيص ( أي فيك 
الخريف - إذ الاعتدال الخريفي في 23 ايلول ويدعى لام/031آ 
الشتاء بوود»ا في 000 


ودظهر بداية السنة في مجتمع حضارة بلاد الرافدين في 
ثلاثة طرق مهمة كان لها ارتباط في فكرة الاحتفال بعيد اكيتو 
وهي : 
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1 - كبداية لنقطة حساب السنين 
2- كبداية للسنة المالية 


3- كبداية للسنة الزراعية الدينية (31) 


وقد وجد عدد من المناهج الخاصة بتحديد الزمن في 
تاريخ حضارة بلاد الرافدين» لكن تقويما واحدا اصبح هو 
المعيار في بلاد بابل خلال الالف الأول ق.مء ويبدأ هذا التقويم 
في ١0/153001‏ (عادة بين آذار ونيسان) أي في الاعتدال الربيعي» 
وطبقا لبعض الرّ قم الم ؤرخة من العصر البابلي الحديث فإن 
الأول من ا0هوؤذلا ربما كان يقع بين 11 آذار و 26 نيسان. 


فقد اتخذ العراقيون القدماء وعلى نحو نهائي تاريخ 
العام الجديد بالفاتح من شهر نيسان أي في الاعتدال الربيعي» 

والسنة المثالية المكونة من 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا 
وفي كل شهر 30 يوماء وكانت هذه السنة قصيرة جدا » اذ كان 
ثمة نقص معرفة شهر كل ست سنواتء الامر الذي سيعكس 
فصلي الشتاء والصيف خلال 36 سنة (اذ تنقص السنة القمرية 
ومعدل طولها 354 يوما عن السنة الشمسية زهاء 11 يوم 
وربع) لذا اضافوا شهرا كل ثلاث سنوات أي يكبسون شهرا 
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قمريا ثالث عشر للتوفيق بين الاشهر القمرية والدورة 
الشمسية.وكانوا يضيفون هذا الشهر أما على الشهر السادس أي 
عند موسم جني التمور أو على الشهر الثاني عشر أي عند 
موسم الحصادء وغالبا ما كانت اسماء شهورهم مقترنة بحصاد 
القمح وبعضها مقرون باسماء اعيادهم الدينية 82 


ولابد من الاشارة الى ان بداية الشهر البابلي تقع تقريبا 
في منتصف الشهر المت عارف عليه الان» فعلى سبيل المثال 
شهر 0١/153000‏ يقع بين (آذار ونيسان) وبمعنى ادق بين النصف 
الثاني من آذار والنصف الأول من نيسان كما نجدها في تواريخ 
البروج التي تبدأ في الحادي والعشرين من أشهرنا 23, 
والأشهر البابلية هي : 


لامموذأم : الشهر الأول من السنة يقع بي ن (آذار _- 
نيسان) وكان يحتفل في الاحد عشر يوما الأ ولى منه باعياد 
اكيتو. 


لدلام : الشهر الثاني في التقويم البابلي يقع بين 
(نيسان - ايار) ومن مسمياته الاخرى :زه (الوردة) ويعني 


1م5103 : وهو الشهر الثالث ويقع بين (ايار - حزيران) 
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02 : الشهر الرابع في التقويم البابلي» يقع بين (حزيران - 
تموز) 

اب) 

ااانا : الشهر السادس يقع بين (آب - ايلول) 


تشرين الأول) 


3 830 : الشهر الثامن يقع بين (تشرين الأول - تثروين 
الثاني) 


دامانا : يقع بين (تشرين الثاني - كانون الأول) 
»60 : الشهر العاشر يقع بين (كانون الأول - كانون الثاني) 
58634 : يقع بين (كانون الثاني - شباط) 


:6803 : الشهر الاخير من السنة البابلية يقع بين (شباط - 


آذار) 
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لا01 53 ناط)ومط ناطءىم: وهو الشهر الثالث عشر 
الكبيس الذي يضيفونه الى سنتهم بين كل سنتين أو ثلاث 
اشهرهم القمرية وسنتهم القمرية مع السنة الشمسية ويسمى 


)34( 


حيجن + هو 


ايضا ااانا 30030 أي آذار الثاني أو الاتي. 


ويقسم يوم بلاد الرافدين الى 12 ساعة مزدوجة؛ كل 
ساعة مزدوجة تضم 120 دقيقة» وكان اليوم يقاس من غروب 
الشمس الى غروب الشمس» إذ يبدأ اليوم بحلول الليل» وهذه 
العملية من الناحية الرسمية والنظامية صحي -ة لان بداية اليوم 
هو غروب الشمسء وبداية اليوم الأ ول من كل شهر تتحدد 
بظهور القمر هلالا في يومه الأول بعد غياب الشمس ايضا (35) 

وقد كان خط ال عرض في بابل تقريبا 14,32 شمال» 
وقت شروق الشمسء وفي خط العرض هذاء في الالف الأ ول 
ق.م في وقت الاعتدال الربيعي » يجب ان يكون شروق الشمس 
على وجه التقريب الساعة السادسة صباحا ووقت الغياب 
المنادقنة شا 8 
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تنظيم الايام لعيد اكيتو 


بعيد أكيتو يبدو أنها قدا ألفت من قبل الكهنة الذين كانوا قد 
انجزوا هذه الطقوس لغرض استعمالهم الشخصي في هذه 
المناسبة. 

وقد جمعت الطقوس الخاصة باحتفال رأس السنة 
الجديدة للايام (2 - 5) من النصوص السلوقية . أما بقية الايام 
فقد بنيت بالاعتماد على مصاد ر مختلفة من ضمنها التعليقات 
التعبدية, والكتابات الملكية. والنصوص الاقتصادية والنصوص 
الاسطورية والرسائل وكذلك نصوص الصلوات السلوقية التي 
كانت مهمتها ارشاد الكاهن الاأعلئ (شيشكالو لا اهوةء5) للقيام 
بفعاليات العبادة والصلوات والتحضيرات التي كانت تجري في 
الجعذاة ”ا 


ان المدة التي يستغرقها الاحتفال كما هو معروف كانت 
(11 - 12) يوما تبدأ في الأول من نيسان وهي بداية السنة في 
التقويم البابلي الذي يعتمد التقويم القمريء ويتحدد ذلك حين تبدأ 
الشمس عبور خط الاستواء نحو النصف الشمالي للكرة 

الارضية أي عندما يتس أوى الليل والنهار في الطول وهو ما 
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يحدث في الحادي والعشرين من أذار ويعرف بالاعتدال 
الربيعي الذي يحدث مرة اخرى عند عبور الشمس خط 
الاستواء نحو النصف الجنوبي من الكرة الارضية في الثالث 
والعشرين من ايلول ويعرف بالاعتدال الخريفي في تقويمنا 
الحالي وهو ما يؤشر إيداية فصل جديد أو سنة جديدة والذي 
يصادف شهري نيسان وتشرين في التقويم البابلي ‏ إذ يجري 
الاحتفال بالاكيتو بالمناسبتين في المدن السومرية في العصور 
المبكرة وتجري في الاحد عشر أو الاثني عشر يوما الم رأمرهم 
الطقوسية وفقا للتسلسل الاتي:377) 


اليوم الأول : 1 ناامددأم 


ان حوادث اليوم الأول لعيد اكيتو لم تكن معروفة 
بصورة واضحة:؛ لكن هناك معلومات قليلة حول طقس اليوم 
الأول جاءتنا من خلال تجميع خاص صدر حديثا يفيد انه في 
اليوم الأول من نيسان ينهض الكاهن مبكرا أي عند الفجر 
ويدخل الى ساحة الاله مردوخ في معبده ويواصل مسيره الى 
البوابة الشامخة ذ ات المفتاح الخشبي (00ا0300230» والتي يبدو 
أنها آلة أو اداة يفتح بها البوابة بواسطة رفع الكلاب والذي 
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يسمح للعمود بالحركة ). 39) وذلك لانجاز نوع من الطقوس 
ذاه الفاكةة والمات: 


كما يستيقظ كاهن ال باماموطبام (وهو من الكهنة 
الذي يقومون بتهيئة مناضد التقدمات» ويظهر م ن نصوص 
اخرى انه طباخ المعبد» ولعل ذلك بسبب الولائم الكبيرة 
والكميات الضخمة من الوجبات الغذائية التي كانت تقام في هذا 
العيد» وكان له - بوصفه طباخا - دور في افتتاح الاحتفالات ) 
7*). هذا الكاهن يستيقظ عند الفجر ليؤدي الطقوس ويستعمل 
المفتاح لفتح بوابة !7/181 .م أو البوابة الممجدة الواقعة على 
الجانب الشرقي من معبد الاله مردوخ (ايساكيلا)» إذ تعد هذه 
البوابة المدخل الرئيس الاكبر الذي مدي الى المكان المقدس. 

ويبدو ان الحدث المهم في اليوم الأ ول من العيد هو 
افتتاح البوابة بعكس الايام اللاحقة» واذا كان ظهور كاهن 
ااام لافتا في هذا اليومء فان الكاهن الرئيسي لبقية الايام 
هو شيشكالو أي الكاهن الاكبر أو الاعلى.40) 
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اليوم الثاني : 2 /520010أم 


ينهض الكاهن الاكبر لمعبد ايساكيلا (الشيشكالو/ أو 
الأوريكالو (حسب تسمية النصوص السلوقية ) في اليوم الثاني 
قبل الشروق بساعتين أي حوالي الساعة الرابعة فجراء وبعد ان 
يغتسل بماء النهر يدخل الى المعبد وحده ويعمل على إزاحة 
ستارة الثقان من على تمثال الاله مردوخ ويؤدي الصلاة أمامه. 
وهذه الصلاة عبارة عن ترتيلة مزدوجة باللغة السومرية 
المقدسة واللغة الاكدية الدنيوية» وتوضح هذه اللغة الثنائية 
التبجيي الطويل الامد للاله مردوخ كاله من الايام الماضية 
وكذلك اله معاصر في العالم البابلي» واستنادا الى كلمات 
القصيدة التي تبدأ بمديح الاله مردوخ كبطل قوي وتعكس دوره 
البطولي في قصة الخليقة البابلية (اينوما - ايليش)» يبجل كسيد 
الملوك ونور الشعب الذي يقرر المصائر ويمدح كاله كلي 
القدرة وكلي العلم 7*). وقد جاء في هذه الصلاة : 


بيل في غضبه لامثيل له 
بيل الملك سيد كل البلاد 


الاله الذي لا نظير لعظمته 
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الذي كرس الوئام بين الالهة العظام 

الذي يسقط الاقوياء بنظرة منه 

سيد الملوك» نور البشرية؛ الذي يقدر الاقدار 

آه ايها السيدء بابل هي مسكنك؛ وبورسيبا تاجك 
كل السموات الواسعة هي مقر اقامتك 

آه بيل» بعينيك ترى كل شيء 

بوحيك تستقر النبوءة 

وبيدك قصمت كل الاقوياء 

وبنظرة منك تغمرهم الرحمة 

أنت من ينيرهم» وهم يلهجون بعظمتك 

سيد كل البلاد؛ نور الاله الايكيكي _اواع1 المقدس 
من لا تكلمه» لا يتحدثون عن عظمته 


من لا تتكلم عن مجده. لا تكون عظمة لسلطته 
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اله جميع البلدان» من يسكن في معبد انالناع» من 
أخذ بيد الضعيف 


انيه الريضة الفدينة بابل 
انظر نحو معبدك ايساكيلا 


امنح لشعب بابل وتابعيهم الحرية 42) 


بعد ان يقدم كاهن شيشكالو صلاته الخاصة يقوم2 بفتح 
بوابات المعبد» عندها ينهض كهنة (اريب بيتي 016 ااءع) وهم 
اعضاء وموظفو دار العبادة ويبدو ان وظيفتهم تتضمن تنظيم 
الدخول الى المعبد . 3), وينجز هولاء الكهنة طقوسهم 
الأعقادية ران لكنه رك ا جتودووع )لوقه كير يدو كيد الزفاج 
والموسيقى داكا و 030060 بازجاز طقوسهم. 

وبعد ان يقوم موظفو العبادة بانجاز مهمتهم (هناك 
انب نيفاق مكصوزة قو اندي "ا تفوت تحواها "| اك اسكانف 
النص بعد ذلك وميأتي على ذكر (نامبوربي أط/داطممهم) او 
والنامبوربي هي صيغة اكدية لكلمة سومرية ا8 .8لا8 ./(ثل١‏ 


تعن التبديد الملاء للشر من خلال اج راءات التعزيم المحسوبة 
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والمنفذة لابعاد الفؤ ول الشريرة على اختلافها والتي تبدو من 
خلال رافق ,وق عرفضا يذه التصوصي فى القرن ‏ 628 نيد 
في نينوى وآشور وكانت عادة تتضمن التقدمات وطقوس 
التطهير واتباع الوصفات المعينة لبعض الوقت بعد حدوث الشر 
المفترضء وان طقوس ن امبوربي هي افعال رمزية لادامة 
الحياة الطبيعية 7*) وان ذكر نامبوربي هنا مهم لارتباطه 
القند هوي :لكاو كن امعد في البو كاسن 


اليوم الثالث : 3 دامامددام 


يبدأ هذا اليوم مشابها لليوم السابق»ء إذ ينهض الكاهن 
الاكبر شيشكالو حوالي الساعة الرابعة وعشرين دقيقة ف جرا 
وينكب على طقس الاغتسال بماء النهر ويتلو صلاة لهردوخ. 
وبعد الانتهاء من الصلاة الصباحية يقوم هذا الكاهن بفتح 
البوابات للسماح لاشخاص معينين الدخول الى المعبدء واستنادا 
الى نص اليوم الثاني ونصوص الايام اللاحقة نستطيع ان 
نفترض ان الموظفين الخاصين بالعبادة ١‏ نفسهم يدخلون الى 
المعبد. 


وبعد شروق الشمس بثلاث ساعات أي حوالي الساعة 
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ونجارين وصاغة» وتهيأ لهم مواد مختلفة من الحجارة الثمينة 
واخشاب السدر والطرفاء اضافة الى كمية من الذهب 2 . ثم 
يشترك هولاء الحرفيون جميعا في عمل تمثالين صغيرين من 
الخشب لا يتج أوز ارتفاعهما سبعة اصابعه (والاصبع من 
مقاييس الاطوال القديمة ويس أوي 3/2, 1 سم من مقاييسنا 
الحالية)» واحد من السدر والاخر من خشب الطرفاء ويجري 
تطعيمهما بالاحجار الكريمة وي ؤطران بأشرطة ذهبية» وينفذ 
التمثال الأول المعمول من خ شب السدر وهو يحمل افعى بيده 
اليسرى ويرفع يده اليمنى نحو الاله (نابو) الذي سيقابله في 
البوه الكبانهرن» آنا القنقال الثاني فيعدق من بخسب: الكاز فاع وولقة 
بالصيغة نفسها الا انه يحمل بيده اليسرى عقربا ويشير باليمنى 
نحو (نابو)» ويكسى التمثالان بثياب حمراء اللون داكنة تميل 
الى الاسمرار «/لاه/0 - 0ع ثم يربطان من خصريهما بوريقات 
من جريد سعف النخيل (تغطي عوردتهما) ويوضعان في معبد 
1 (الاله الحامي للقضاة) حتى اليوم السادس عندما يدخل 
نابو الى بابل إذ تقدم فيه الاضراحي وتوقد النار في حضرة الاله 
09 
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رمز الحية والعقرب 

يمثل التمثالان (الدم وقوة الحياة ) وهي كناية عن 
القلانين: ذلك الوق الامو الداكوه. "[ذ يكور االكم رهق الشفاء 
ويمثل اللون الاسمر الارض أو الطينء وهنا (الدم والطين ) 
صارت بهما عملية الخلق في قصة الخليقة في بلاد الرافدين 
(اينوما - ايليش)» إذ مزجت الالهة (مامي 73001) دم احد 
الانية بالطيق. وضناعت النقن..» :اذا تكانك عدم الاشسكان ماك 
البشر فربما يكون عملها مثل (كبش الفداء) لتحمل الكفارة عن 
كفت واكدلة: 


اما الحية التي تتمتع بخاصية الزحف فهي غالبا ما تعبر 
عن الخصوبة والحكمة والدهاء والخلود وهي رمزللشفاء والقوة 
كما كانت رمزا للدمار والجدب» وأن تمثال الحية الواقفة يمثل 
مظهرا من مظاهر السلبية للخداع والشر الى الانطباع الاكثر 
ايجابيا للتجديد (الانبعاث) والخلود. اما العقرب فهي من 
الحيوانات الم ؤذية التي تسبب لدغتها الالم والموت وهي رمز 
من رموز الخصوبة والثروة . وان النصوص الدينية ل بلاد 
الرافدين غالبا ما أرفقت الحية مع العقرب وع3 الاثنان وحشين 
مسخين ومخلوقين خطر ين يمثلان سلبيا الشر والخوفء كما 


36 


تمثل صوردلهما الشر؛ لان كليهما يمتلكان السم» والملدوغ من 
كلا المخلوقين عادة يعون مصيره الموت الوك 7 


رمز الماء 


لعب الماء دورا مهما في العديد من الطقوس الدينية في 
التاريخ القديم والحديث؛ فاستعمال الماء لغرض ديني يجلب 
التكامل ويوحي الى المقدرة والزهو. 


كان كهنة (شيشكالو) ينهضون كل صباح وفي ساعات 
مخصصة مختلفة التوقيت وينكبون على تنظيف انفسهم بماء 
النهر في عملية تطهير طقسي لكي يجلون من كل نجاسة2 قبل 
النهر من دجلة والفرات وان هذه الضرورة هي تقليد قديم وجد 
منذ زمن الملك جوديا. اذ كانت مياه النهر تحفظ في بئر خاص 
المدونةء إذ كان النهر يمثل عدالة الاله في المفهوم الديني 
لحضارة بلاد الرافدين . وقد تكلمت عدد من القوانين العراقية 
القديمة عٌما يعرف بالاختبار النهري أو المحنة اهع0,ه ,ع6 إذ 
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كان المجرم يغطس في النهر الالهي» وهذا الاخير سوف يقرر 
الحكم بالبراءة أو الذنبء» وفي النهاية الحياة أو الموت كما جاء 
في شريعة حمورابي (المادة 129» 132»: 155). فقد أوردت 
المادة 132 على سبيل المثال ما نصه (اذا أشر بالاصبع على 
زوجة رجل بسبب رجل ثان . ولكنها لم تضبط وهي تضاجع 
الرجل الثاني» فعليها ان تلفي نفسها في النهر لاثبات براءتها 
لأجل زوجها)؛ كما جاء في المادة 17 من القانون الاشوري 
الوسيط ما نصه (اذا قال رجل لرجل آخر ان زوجتك زانية؛ 
ولم يكن لديه شهود حول صحة قوله فعليهما ان يذهبا الى النهر 
للحكم الالهي) (48) 

وقد استعمل الما ء في طقوس اكيتو بصورة رئيس ة 
كمنظف ومطهرء فقد كان الكاهن يغسل نفسه بالماء يوميا 
ويرش المعبد بالماء خلال عملية طرد الارواح الشريرة: كما 
كان الملك والكهنة ينجزون احتفال غسل الايادي خلال اغلب 
الطفولين: 
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اليوم الرابع : 4 بام0ددام 


يعتقد العلماء انه بالتعويل على الصعود الحلزوني لنجمة 
ااا (وهي مجموعة نجوم الفرس الاعظم الذي حدث في الافق 
الشرقي يوم 4 نيسان قبل الفجر ) يعد اليوم الرابع لعيد اكيتو 
البداية الفعلية للسنة الجديدة. وان نجمة لاكاا تسمى ايضا (نجمة 
الحقل) وكانت مرتبطة مع معبد ايساكيلا إذ عد المعبد الصورة 
الارضية المنقولة للكواكبء وعليه فان هذا النجم اا هو النجم 
الخاص بالسنة الجديدة, كما ١‏ ن الاله (ايا) هو قائد النجوم 49) 
وان نجم السنة الجديدة (ا/101.58©.1/ا يحمل دلالة خاصة في 
النصوص الخاصة بالتنبوء اليومي ا56/6010818» وقد سمي 
اليوم السعيد والمبشر بالنجاح.629) 


ان اليوم الرابع من عيد اكيتو هو جدير بالملاحظة ليس 
لأنه يوم السنة الجديدة فحسب » وا نما لأنه يوم الكاهن الاكبر 
شيشكالو دااهه565 » اذ تتلى فيه قصة الخليقة البابلية (اينوما - 
ايلش) مباشرة امام تمثال الاله مردوخ وهي تذكره ببداية السنة 
الجديدة » اليوم الأ ول في خلق الكون . وعندما تبدأ دورة 
الفصولء تزيد تلأوة الانتصار المنجز من خلال قصة الخليقة 
من قوة كل القوى المختارة لهزيمة الشر والانتصار عليه » تلك 
القوى التي ادت الى حجز الاله عن الحياة الطبيعية» وان تلا وة 
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الملحمة في اليوم الرابع يشكل فصلا اضافيا في التحضير العام 
للتكفير في اليوم التالي. 


وهناك فعاليات اخرى تعزز من اهمية اليوم الرابع 
وهي صلاة رفع اليد 3!|ذ باه التي يؤديها الكاهن الاكبر و تبدأ 
بتسبيح عظمة الالهة ونبلها تتبعها شكوى وتظلم وتضرع؛ 
وتغلق صلاة رفع اليد بتجديد التسبيح وكلمات الشكر الى الاله 
مردوخ وزوجته صربانيتم إذ يدخل شعب بابل الى 0266 5301 
الخاصة بذوي الامتيازات الخاصة مم1 (51) 


لام أل1» ذوو الامتياز الخاص من المواطنين 

تشير الوثائق المسمارية من الالف الأ ول ق.م الى ان 
عددا قليلا من المدن القديمة قد تمتعت باعتبارات واستثناءات 
خاضية كان التلك: امد عل نما ويذى سكادة قتوبغية تكتلق عن 
اية منطقة اخرى في امور اساسية:؛ فقد كانت المدن المهمة في 
بلاد بابل هي نيبور وبابل وسبار والوركاءء. وكانت اهمها في 
بلاد أشور هي العاصمة القديمة آشور وحران الواقعة في اعلى 
ةالو اقدت. :وق يتل التق هذه المدق غلن: امقياد لك 
خاصة تفوق حقوق مواطني المدن الاخرى ومنها الاعفاء عن 
الضرائب والتحرر من اعمال السخرة والاع فاء من الخدمة 
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العسكرية وكذلك كان يملك ٠‏ ؤلاء حق الاستئناف الشخصي عند 
الملك في الامور القضائية 52) 


وكانت امتيازات قاطني هذه المدن تحت حماية الالهة 
ورعايتها » وكان يشار الى مكانة هذه المدن الشرعية بمصطلح 
11 (المدن ذات الامتياز الخاص ) وربما هذا الامتياز هو 
معيار ما » وقد اطلق قاطنو تلك المدن على انفسهم ‏ (شعب 
كيدينو) ويشمل هذا المصطلح المحتوى الديني والقانوني 53) 


وقد لعب ا0اه1أ10»ا دورا مهما في عيد اكيتو وخاصة في 
اعترافات اليوم الخامس من اكيتو اذ يدعي الملك في اعترافاته 
بانه لم يضرب وجه 1500أ40اء وهذا الاعلان لا يمكن اخذه 
حرفيا ولكنه يعني ان الملك لم يزدر المواطنين من ذوي 
الامتياز السياسي والاقتصادي ؛ ان عدم احترام الناس الذين 
تحت حماية الاله سيكون اهانة الى الالهة» ومن المعتقد ان 
الملك عندما يكرم ذوي الامتياز بام5أ10ا فانه انما يفعل ذلك 
نج الانة.: ونضم نض قدصن ون من الفضن الثاناي اكيت 
شعب بابل بانه (الشعب الذي عفاه مردوخ من الامتيازات).54) 
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وفي هذا اليوم ينبهض كبير كهنة معبد ايساكيلا 
(شيشكالو) حوالي الساعة الرابعة فجراء وبعد طقوس الغسل 
بمياه النهر .. يرد ستارة الكعتان على تمثالي الاله مردوخ 
وزوجته صربانيتم» ويتلو صلاة مزدوجة اللغة الى بيلك / 


مردوخ : 

سيد العالم» ملك الالهة: مردوخ الذي يقرر المصائر 
الجدير بالاحترام» العالي المنزلة 

الذي يمسك بالمملكة» القابض على السيادة 

الضوء اللامع» الساكن في اداودع». سيد بابل 

الذي يكتسح بلاد الاعداء 

الذي يقرر المصائر لكل الالهة 

الذي يعطي الصولجان الطاهر للملك 

انا الكاهن الاكبر (شيشكالو) الذي يتكلم بالاشياء الجيدة لك 
اغفر الى مدينتك بابل 


الى معبد ايساكيلاء المغفرة الكبيرة 


02 


سيد الالهة العظيمة:» بقيادتك القوية 


بعد ثلا وة هذه الصلاة يدور الكاهن نحو صنم صربانيتم قرينة 
مردوخ ويخاطبها باسم (بيليتيا 81/2نا86) : 


الالهة القوية» الاكثر تمجيدا بين الالهات 

صربانيتم المضيئة عن كل النجوم الساكنة في ابنكىبع 
التي تعبر السماء وتسكن الارض 

صربانيتم التي مكانتها عالية 

لامعة هي (بيليتيا) بيليتيا) سامية وممجدة 

لا يوجد احد مثلها بين الالهات 

التي تشجبء التي تصون 

التي تفقر الغني. وتغني الفقير 

التي تنقذ الاسرى وتمسك ايادي الساقطين 


لاجلك الملك الذي يحترم, اسمك؛, تفرر المصائر 
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حياة عظيمة الى شعب بابلء المواطنين المحميينسهه:ك»! (55) 


بعد إداء الصلوات يذهب الكاهن الاكبر الى الساحة 
العالية ويدير وجهه نحو الشمال ويخاطب نجمة لااا المرتفعة 
ويبارك ايساكيلا ثلاث مرات ويفتح البوابات لبقية موظفي 
العبادة وينجز مهامه كالمعتاد. 


ويقوم الكاهن الاكبر بعد الظهر بتلاأ وة قصة الخليقة 
الإابلئة اينوم مسد يلين )امن الندائة الى :الغهاة سا تمغال: الله 
مردوخ (إذ يجري تمثيل رمزي لقصة الخليقة اذ تقام ظلة من 
القصب في مكان ما من بيت اكيتو تمثل الكون وتهدف الى 
التذكير بانتصار قوى الخير على قوى الشر كما جاء في 
القصة) بينما يذهب الملك الى معبد نابو البابلي حيث يعطى 
صولجان المملكة قبل أن يبدأ موكب العشرة أميال الى بورسيبا 
ليسترد تمثال نابو من معبد بيته (ايزيدا 52105) 
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قصة الخليقة البابلية 


في الكتاب المقدس (العهد القديم 1 وتعرف هذه القصة 
الاسطورية بعنوان (حينما في العلى ) وهي الترجمة الحرفية 
للسطر الأول فيها الذي يقرأ بالاكدية البابلية (ايروما - ايليش). 


تتالف هذه القصة من حوالي الف سطر مسماري كتب 
واللفة الثائلية على عنبيفة الو اعتطينية التسيفة: في لعسيو 
القذوية هل الوا ع لكر والاكترجمرن موه 


وينبغي الاشارة الى وجود اكثر من رواية لقصة الخليقة 
البابلية» ومع انها اشتهرت بموجب روايتها البابلية الا ان لها 
رواية اشورية تجعل من الاله اشور بطل الرواية الاشورية بدلا 
من مردوخ الاله القومي للبابليين» كما هناك رأي محتمل في ان 
تكون الرواية نقلا عن نص اقدم» سومري مثلا » وان يكون 
بطلها الاصلي الاله السومري انليل. 


تشرح اسطورة الخليقة البابلية مرحلة ما قبل ١‏ لتكوين 
مثلما تروي قصة ظهور الالهة» وخلق الكون» وخلق البشر.©©) 
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العلاقة بين قصة الخليقة اينوما- ايليس وعيد اكيتو 
9 


ان اسطورة الخليقة البابلية هي تشكيل رائع للتعبير 
الديني الذي يعد من البدايات ويفسر مظاهر الحاضر والمستقبل 
لان تلأوة اينوما - ايليش التي تحدث سنويا لا ترجع الى 
بدايات الاسطورة فحسب , وانما في الوقت نفسه ترى المستقبل 
والاهداف الاجتماعية والمثاليات ؛ لأنّ الطبيعة المنظمة للعالم 
سوف تصان مرة ثانية في عيد رأس السنة ولعلها تعكس البعد 
اللاهوتي السياسي ليوم العيد . 

فعلى المستوى اللاهوتي تعد قصة الخليقة كتابا مقدسا 
الى درجة انه يتلى خلال عيد رأس السنة»ء وان استرجاع 
وظائف قصة الخليقة في طقوس الاكيتو هو استذكار جمهور 
المتعبدين بالقوة الاساسيةءالتي تقدم التفسير الديني للخليقة من 
خلال سلسلة الالهة والقوة الخارقة لمردوخ واختياره الممثل 
الارضي. وان هذا اليوم - الرابع من نيسان هواليوم الاكثر قوة 
لانه يمثل الانطباع السري للتحول من السنة القديمة الى السنة 
الجديدة وهواليوم الاكثر توقيرا كما كان يوم صفح وعطلة عامة 
في بابل . وبعد انجاز صلاة رفع اليدء يتابع الكاهن الاكبر 
مسيرته الطقوسية الى ساحة 2/1811 .8 إذ يواجه الشمال ويعطى 


7 
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تبريكاته الى معبد ايساكيلا. والشمال هنا اتجاه سياسيء» وكان قد 
عَدَ العالم الاعلى والارفع للكون و ربما الاقرب الى سيطرة 
الماءاللآلهةونجف افيا “قات العمال مق :معيه الساكياة يواج 
بيت اكيتو إذ تمتد بركة الكاهن الاكبر الى ما وراء معبد 
مردوخ للفعاليات الاتية من فوق لتصبح مقامة في بيت اكيتو 
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اليوم الخامس : 5 1531م 


يشير اليوم الخامس الى الذروة المركزية والمناخية 
للعيد ويسمى (يوم الكفارة) اذ يشتمل على حوادث مميزة عديدة 
من بينها صلوات التشفعء والتعويذة في المعبد» وتشييد مزار 
نابو وطفن: الأذلال للملك: 


ينهدض كبير الكهنة منذ الصباح الباكرء وقبل الشروق» 
وينجز وضوءه الاعتيادي ويتطهر بماء دجلة والفرات» وعلى 
الازع افرنهة ا التاع خطفظ فى المسيةه تومن ف يفقم لسار انك 
امام الاله مردوخ وهو يرتدي جلبابا من الكتان يعرف ب 
(جدالو د1ده830)» ومن هذه الصلاة الاتي : 
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الهيء الذي لا اله غيره 

الهي» الهيء ملك البلدان 

لا يوجد من يهب الا الهيء الهي الذي... 

اله السماء والارضء الذي يقرر المصائر كن في سلام 
الذي يحمل الصولجان والحلقة» الهي الهي كن في سلام 
نور الشمس للعالم» الهي كن في سلام 


زوجته صربانيتم ويردد : 

إلهتي الرحيمة» إلهتي كوني بسلام 

إلهتي الواهبة؛ إلاهتي الطيبة جدا 

إلهتي التي تتقبل الصلوات, التي تمنح العطايا 
إلاهتي اسمها إلاهتي . لا اسم لها إلهتي (58) 


وبعد ان يتم الكاهن صلواته خلال الصباح تفتح ابواب 
المعبد ويدخل بقية الك هنة فوؤدون الطقوس المعتادة . وبعد 


شروق الشمس بساعتين (أي حوالي الساعة الثامنة صباحا) يقدم 
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الفطور الصباحي للاله مردوخ وزوجته صربانيتم» ومن ثم 
تجري طقوس تطهير معبد ايساكيلا من قبل طارد الارواح 
الشريرة 735355 وذلك برشات من ماء دجلة والفرات أولاء 
والذي يحتفظ به في آنية داخل المعبد . ويشمل رش الماء كل 
جدران المعبدء وبعدها تقرع الطبول المقدسة ممبمك - عا6عاء 
وعد يرق الروك الكل الدمية يحمت الإرو اس الشررور» 
ويعمل على طردهاء وتوقد المباخر وينار المعبد ولا يسمح لاحد 
ممن كان في ساحة المعبد أو خارجه من الدخول إلى الم حرم؛ 
وبعدها يطهر المحراب الخاص بالاله نابو بالطريقة نفسهاء ومن 
ثم يقوم الكاهن بايقاد المبخرة الفضية التي تحوي مسحوق 
الاخشاب العطرية وينير المكان ويجري مسح ابواب الحرم 
المقدس بزيت السدر. 


وكانت طقوس التطهير تتم من خلال اجراءات طقسية 
اخرى تعرف ب (الكوبورو دانامهناكا) اذ يضحى بكبشء» يذبح 
ويقطع رأسعء ثم يقوم كاهن مشمشو بتلاً وة التعأويذ الخاصة 
بطرد الارواح الشريرة ومسح جدران المعبد بجسد الكبش 
المذبوح» وبعد الانتهاء من العملية يقوم كل من الكاهن ومن قام 
بعملية الذبح برمي رأس الكبش وجتثته في النهر (وهو نهر 
الفرات إذ يواجهان الغرب باتجاه مجرى النهرء اعتقادا بان 
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التجاسة تغاذر :من المحتد الى الكروف الذئ يجرقه التهن )وم 
ثم يذهب الكاهن وحامل المدية (السكين) خارج المدينة اعتقادا 
منهما ان الذنوب الموجودة في المدينة سوف تنتقل الى جسد 
الكبش وبذلك يتطهر المعبد والمدينة» اما الكاهن وذابح الاضحية 
فكلاهما يعدان غير نظيفين طق سيا وكان عليهما البقاء في 
الخارج كما يشير النص حتى نهاية الاحتفال مادام نابو موجودا 


في بابل من اليوم الخامس حتى اليوم الثاني عشر من نيسان 
(59) 


طقوس التطهير 

كانت عملية التطهير مأ لوفة في عبادة الشرق الادنى» 
فالنجاسة كانت تهدد الالهة في معابدها مثلما تهدد الناس في 
المعبد من الشياطين هي عملية التطهير التي كانت ذات علاقة 
مع التعويذة أو الرقية التي تستقر في المكان وتحول القوى 
وتمنع النجاسة. 

وكان التطهير عند العراقيين القدماء يجري بطرق عدة 
تصاحبها صلاة التوبة التي ترتبط مع الطقوس الموظفة 
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كعناصر النار (الحرق واحراق البخور) واستخدام الماء بواسطة 
الاغتسال وسكب السوائل (الماء والزيت )» وتقديم الاضاحي: 
وعمل الضوضاء من خلال قرع الطبول واخيرا عمليات الدفن. 


وكانت فلسفة التطهير تجري على اساس ان الانسان 
محاط بالشرور والارواح الشريرة وكذلك المكان» ولكي يتصل 
الانسان أو المكان بالمقدس فلا بد من مواد دالة على الالهة لكي 
تطهر هذا الانسان وذاك المكان من الشرور والارواح الشريرة. 
وكان الماء والزيت يمثلان الاله انكي» والنار تمثل الاله نسكوء 
والعكائب والاضاحي والقرابين تمثل الاله شول شاكا ابن الاله 
ننكرسو وكان الدفن يشير الى الاله دموزي اما الحرق فيشير 
الى الاله اليجبيل (كيبل) لعلاقته بالنار والعالم الاسفل معا 60) 


كان كاهن مشماشو ينظف المعبد أولا بواسطة رش 
الماء من دجلة والفرات على جدران المعبدء ويعني ذلك زواياه 
الاربع» وهذه الزوايا الاربع ترمز الى الاتجاهات الرئيسة 
الاربعة والرياح الاربع والتي هي سلاح مردوخ فضلا عن ان 
لمس كل ز أوية من اشكال المعبد المربع المقدس يؤ كد على 
كمال دا التطيون ع ايساق . 
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الضوضاء فتعمل على طرد الشر. 


ويشعل المشماشو المشعل ويدور حول الصومعة ااعع» 
والنار هنا مثل الماء فكلاهما يدمر ويخلق في وقت واحدء 
فلأوجه النار ترمز الى الطاقة والقوة المتجددة» فهي في طبيعة 
تدميرها تعرق كل شيء حتى الشرء ويجب ان لا دعني النار 
كإكااة لزافية” الشرو :تاضيب لك كظا هوه إسابيرة التفضور و الفاق 
الحذية أيضنا - 


كان طقس احراق البخور طقسا يوميا يجري في المعبد 
وكان الكهنة المطهرون المشماشو هم الذين يقومون به بالدرجة 
الأولى» ولكن كهنة من اصناف اخرى كانوا يقومون به ايضا 
مثل الكاهن المعزم (اشيبو). فقد كان احراق البخور يلازم 
التعزيم وذلك لاعتقادهم بان مادة البخور (وخاصة الحرمل ) 
كانت تقوم بطرد الارواح الشريرة لأن مادة البخور عندما تملا 
المكان فانها تحاصر هذه الارواح وتجعلها تخرج من الابواب 
والشبابيك خصوصا ان البخور يشبه الاشباح التي كان يعتقد 
انها شكل الازو اح القتزيوة ب وكاقو |افى “المعاند"يقيفون مانع 
بخورء وهو دكة عالية يوضع عليها ما يشبه الموقد» وفي هذا 
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الموقد تطرح مادة البخور كطقس يومي أو مرافقة لطقوس 
اخرى » وقد يستعمل كموقد . 


نهاية ذلك هو التضحية بالحيوان» إذ ينقل رأس الحيوان 
من المعبد بينما يصبح الجسد كبش الفداء أو المحرقة» بعدها 
تتلى رقية لتطهير الصومعة بالكامل (61) 


ور اغنام غنارة ااقطيين. جوة الك ون الاقسن :الو اليه 
وينادي على الحرفيين الذين يقومون بتجهيز محراب نابو الذي 
يدعى (ايكوا 3/»ا) بوضع منضدة التقدمات واقامة مظلة تعرف 
(بالسماء الذهبية ) وعندها يردد كبير الكهنة مع الى حرفيين 
العناو اك برعروف كد هن : تاك بوذ المظانة كرا نه ٠:‏ 


هم نقاء المعبد 

الاله مردوخ من اريدوء الذي يسكن معيبد انودع 
الاله ننكريم «مأ“أعمذلا الذي يصغي الى الصلوات 
الاله مردوخ نقاء المعبد 


الاله كوسغ هباود»ا مرسم الخطط 
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الاله ننكريم منظم الرقفى 

اذهب اربعا للشر الذي فد يتواجد في المعبد 

عسى الاله بيل يقتلك يا شيطان الشر 

اينما حللت سوف يقهرك 62) 

وبعد نهاية الصلاة يخرج الحرفيون من البوابة ويقدم كبير 

الكهنة وجبة الطعام الصباحية الثانية التي تشتمل على اللحم 

والخبز والملح والعسل؛ وتحمل هذه المائدة على طبق ذهبية ثم 
توضع آم ام تمثال مردوخ التي تعطر مكانه المباخر الذهبية 

بافضل النفوعات العطرية؛ كما يقوم الكاهن بسكب النبيذ وهو 
يردد صلاة للتشفع والالتماس : 


مردوخ المحبوب بين الالهة 
الذي يسكن في معبد ايساكيلاء الذي يصدر القوانين 
انا من يعرف بطولته 


عسى قلبه يكون رحيما (63) 
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وجبات الطعام المقدمة الى الالهة 


من الواجبات التي تطلبها الآ لهة من عباده ١‏ تزويدها 
بالغذاء والشراب والزيت الخاص بالمسحء وكانت وجبات 
الطعام المقدمة الى الالهة أي الى المعابد والتي توضع على 
منصة المذبح إذ تستقر تماثيل الالهة (ومن ثم الى الكهنة)» وتلك 
المقدمة الى الم لوك في قصورهم مختلفة2 بالتأكيد عما كان 
يترأوله الافراد العاديون. 


واستنادا الى بعض المعلومات المتوفرة في النصوص 
المسمارية امكن وضع الصورة عن تلك الوجبات» فقد شمل 
الطعام كميات كبيرة من الخبز ولحم الغنم والبقر والشراب على 
شكل البيرة وكان هنالك العسل والزيت الفاخر والحليب والتمر 
والتين والملح والمعجنات والطيور والسمك والخضر أوات 
والفواكه من احسن منتجات الحقول والبساتين . وكانت وجبة 
الالهة مأدبة بكل معنى الكلمة يدعى اليها الالهة الاخرون 
ويمكن ان يحضرها المتعبدون البشرء وكان الالهة يحصلون 
على الاجزاء المفضلة من الحيوانات ويعطى الباقي الى الملك 
والكهنة وموظفي المعبد 7) وتحدثنا النصوص المسمارية عن 
مرأسريم طعام الالهة » إذ تمتلىء موائدهم بالاطعمة والاشربة: 
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والتي كانت تصاحبها الموسيقى والتراتيل والصلوات» وكان 
الهدف من ذلك ارضاء الالهة بتقديم النذور والقرابين والماكل 
والاشربة التي تقررها الطقوس الدينية اليها في ساعات محددة 
واكثر من مرة في اليوم الواحد على ظ أولة مقدسة امام تمثال 
الاله في جو منار بالشموع وسط الازاهير ودخان البخور 
وسيول الروائح المعطرة . وكان ذلك يعد اجراء دينيا كما وعد 
من العادات الخاصة بالمائدة لتشتيت رائحة الطعام. وعندما كان 
الاله يتنأول الطعام يكون مخفيا عن نظر البشر بستائر من 
الكتان تحيط بالصورة وبمائدة الاله» وعندما تتم الوجبة ترفع 
الستائر وان كانت تسدل ثانية ليتمكن الاله من غسل اصابعه من 
ماء موضوع في اناء. وكان أي اتصال بين العالم المادي وعالم 
الاله مخفيا عن عيون البشر. 


وبعد تقديم وجبة الطعام الى تمثال الاله وانتهائه من تن اول 
طعامه ترسل الأواني الى الملك لكي يأ كل منها. وكان الطعام 
المقدم الى الاله يعد مباركاء إذ من الممكن نقل تلك البركة الى 
الشخص الذي ياكل منه» وكان الشخص هو الملك على نحو 
قزق توويك اننا 40 انلف لكلو ري سوكون اناري ات 
الحق الملكي في اكل الطعام من مائدة الاله مردوخ» وقد تباهى 
ملوك آشوريون آخرون بإستلامهم ما ترك من الوجبة القربانية 
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في تمييز منزلتهم الملكية» ومن المحتمل ان كبار موظفي المعبد 
:تيتفو | بالحقوف ذاقيا: !55 


ويصل في اليوم الخامس موكب الاله نابو من مدينة بورسيبا 
بصحبة الملك الذي توجه في اليوم الرابع الى مدينته بورسيبا 
لاستدعائه من اجل تحرير والده من اسره.» ويصل موكب نابو 
من بورسيبا عبر نهر الفرات التي تبعد عن بابل مسافة 15 كم 
تقريباء وعلى الارجح تسحب سفينة موكبه التي تحمل ٠ه‏ بجانب 
النهر حتى يصل مقابل معبد ايساكيلا الذي لا يبعد كثيرا عن 
النهزع:وخندها يغادن كايو :سفينته التي تدعى (اداخيدو 
ا00350)). وهكذا ياخذ الملك بيد الاله ويرافقه بموكب حتى 
وصوله الى معبد ايساكيلاء وتهيأ له مائدة من الطعام ويقوم 
القلف مكيل بود ا لآم مكو فور "انعد في قا هون الفلك 
اليه ولا يبقى سوى كبير الكهنة.©6) 


انا'في آشون فيكون دوز الملك اكبن واكثو تائيرا هما 
يجري في بابل في هذا المجال» وبطل الرواية ليس الاله نابو 
وائما"الاله:ننورتا اذ يشارك: الملك:البطل الالمى ويجلس عه 
في العربة الملكية ويذهبان في مو كب يحملهما خارج معبد 
اشور ويشاهد ننورتا وهو يضع تاجا ذهبيا الى جانب الملك 
لتحرير والده والانتقام له.(67) 
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احتفال غسل الايادي 
وهو الطقس الذي كان ينجز أولا قبل طقس (اذلال 
الملك): 'فبعق رق بساك الملك يدوه رويط ف اسه كار حية 
يغادر الكاهن الاكبر صومعة الاله مرد وخ إذ كان يصلي 
ويوافق'الملك :الى مزاز تابو +حيث نظ إن اتلك لا يستطيم 
دخول صومعة الاله بيل / مردوخ. 


ويعد طقس غسل الايادي بادا با احد اشكال التطهير 
ذاث المغزق الخاضن عتذما يغسل الملك:ينية قبل زياواتة 
صومعة الاله مردوخ. ويتطلب غسل الايادي تحضير الماء قبل 
التضحية»؛ وقد جاء ذكر طقس غسل الايادي في نصوص اكيتو 
الخاصة بمدينة أوروك (الوركاء)» كما وصف ماء اليد للكاهن 
الرئيس للرثاء الذي كان يهيء يديه ويتلو صلاة رفع اليد لا 
3 كما جاء ذكر ماء اليد للاله أنو وانتو إذ يعطي كاهن 
الشيشكالو الماء الى الملك, وفي طقس آخر ي قوم كهنة (شانكا 
الخاصون بالاله آشور بوضع اناء على فم الملك 
ويرشون الماء باليد عليه» ولعل غسل يدي الملك في مناسبة 
غيذ: اكيت له علكقة بيرااءقه الأحيزة من الذنف:- 12990١‏ و يلحظ ان 
غسل الايادي في التوراة هو وسيلة لاعلان البراءة خاصة من 
ذنب الدم كما جاء في س فر التثنية 21:6 - 8 (فيغسل جميع 
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شيوغ تلك 'التديقة القرقية "من الحكة اتدويم :فزق 'الفنجلة 
المكفيو و8 العدق في :الو اذئ”ويقولون ايديكا: لم اكبيتك بهذا اذه 
واعيننا لم تشهده). 


ومن الطقوس التي يشارك فيها الملك في اليوم الخامس 
ايضا بعد وصول نابوء وخلو المعبد الا من الكاهن ١‏ لاكبر 
و ابلك يعرف وللفي. :اذ لوق السلك )3 رقو لكا رد اله اند 
الجلكه مادقم مودو فى خدر انف الوكين “ف جني ناكا 
ويجرده من صولجانه والحلقة والسيف وكذلك التاج وجميع 
فاو تبه الولكدة و ترد حموعر ا جنا عل وتضدة عام فقال 
مردوخ (والشارات الملكية الوارد ذك رها هي التي كانت 
مروهة غم ا لالد لو بق العماء قلا تبلل الى بر اكع 
البشر أي الملك ليحكم في الارض بدلاً من الآلهة) 69) 


ويقوم الكاهن بصفع الملك على خده 5 ططوما ويجره 
بعنف من اذنه ويجعله يركع امام تمثال الاله» وفي هذه الحالة 
فان الملك يجبر على ترتيل نوع من الاعتراف السلبي ويدافع 
عن براءته من التهم بقوله : 
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لم اذنب يا سيد البلدان ولم اغفل الوهيتك 


لم اخرب بابل ولم اسبب الهوان» لم انس طقوس معب د 
ايساكيلا 


كما لم اضرب أي خد من عبادك 


ولم اتسبب في اهانتهم, وعيني على بابل ولم اقوض جدرانها 


ذه قي كين (لكيدة نانف اليك حمة الاله والة 
8 ر 
على الاعداء ويقول له باسم مردوخ : 


لا تخف سيستجيب الاله بيل / مردوخ الى صلواتك ويقوي 
سلطانك 


ويعلي ملوكيتك... وسيباركك الى الابد ويحطم اعداءك ويسقط 
مرونيك 9 


ومن ثم يقوم الكاهن باعادة الشارات الملكية الى الملك 
ويعأود ا لكاهن صفع خد الملك مرة اخرى وبقوة اكبر من 


ديق اذ يؤ دي الى ان تذرف دموعه؛ وهذا تعبير عن الفأ ل 
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الحسن وعن رضا الاله مردوخ عن الملك وعن البلاد . وربما 
تمثل الدموع ما يعرف بسحر المطرء وان ميزة الدموع هي أنها 
تفيعة والبكاترى النوا ع على عواجا مولي "طرفي الطاالة 
الاسفل. فقد افترض بعضهم ان عملية (البعث) تحتاج الى البكاء 
وعدد من الاضاحيء كما يربط آخرون دموع الملك بالالهة 
الناخية #اكننا: يمكن اق تقنين الاموع' الى التدزق :و الاسد بو الروقاء 
والاكدات العظطينة 72 


ليوم الكفارة وتوبة الملك ميزة خاصة » اذ حين يكون 
الملك داخل المع بد وحيدا يكون الناس خارج المعبد في هلع 
وخوف وجزع لانهم يعتقدون أو هكذا مثل بان الإله قد اختفى 
واصبح اسيرا في عالم الاموات» كما ان الملك فقد صفة الملكية 
فاصبح المجتمع بغير اله وبلا ملك فيكون مجتمعهم تحت رحمة 
قوى الطبيعة وقوى الشر . وعندما يعيد الكاهن شارات ١‏ لملك 
اليه تعود الطمأ نينة الى الناس ويزداد اطمئنانهم في اليوم 


السادس والسابع بعد تحرير الاله مردوخ. 


6 


طقس اذلال الملك 


فين طفن الأذلان والاعقر اف التجلني للك كفين 
التككزر اإحهن: السك كرد الفوك الملف الس امن 
الواافدع :كدي السنة كاذ نكا راك اللحكى. الى اتلك انيد 
منضدة امام الاله. 


ان نظرية التكفير »تكفيرالملك عن خطاياه واثامه من 
خلال هذا المشهد المؤلم الذي جرى له انما هو تطهيره من آثام 
الماضي لانه مس وول شخصيا عن الشعبء وعليه ان يكون 
كبش الفداء» يذل ويجبر على الاعتراف سنوياء ولهذا فان اليوم 
الخامس من عيد اكيتو يعني (يوم الكفارة) إذ تغفر في هذا اليوم 
خطايا شعب بابل . ويقارن هذا الفعل مع م أورد في سفر 
اللأويين 23 : 26 - 32 عن يوم الكفارة (وقال الرب لموسى 
ويكون اليوم العاشر من هذا الشهر السابع يوم كفا رة تحتفلون 
فيه احتفالا مقدسا وتذللون نفوسكم وتقربون محرقات للرب 
وكل نفس لا تتذلل في هذا اليوم تستأصل من بين شعبها..) 


كما فسر بعضهم طقس الاذلال على انه عودة العماء 
05 الذي يتبع تجديد الامر وينسجم ويتوافق مع حالة 
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الفوضى والعماء في الطبيعة التي سبقت ال خلق من الدهور 
الأولى للتكوين كما جاء في قصة الخليقة البابلية إذ يغشى 
المدينة نوع من الجلبة والفوضى التي تودي الى غياب النظام 
واحلال الفوضى. وان رمزية ضرب الملك على خده يقلل من 
قيمته مؤقتا كما يحذره من تخريب البلد وان يعمل على تقليل 
اهمية النخبة البابلية لطم (72) 

وتستمر الرموز في الطقس الاخير من اليوم الخامس إذ 
يكام هذا العاف في لوقك الانفالن .بين الطلسة والتون: ؤقاء 
هذه الشعيرة الدينية في الساحة إذ يحفر خندق توضع فيه حزمة 
من القصب مكونة من اربعين قصبة غير مكسورة تربط بحبل 
من جريد النخل» ويوضع في الحفر ة عسل ودهن وزيت نقيء 
كما يربط ثور ابيض بجانب الحفرة التي توقد فيها النار بحزمة 
لطبي إل سول الدلفا .و الكا من مها على هذه التعمددة زوفن 
أول مرة يشاهد فيها الملك والكاهن يصليان معا وهي عملية 
توازن بين الاتجاه ين الديني والدنيوي» ويضحى بالثور وتتلى 
رقية : 
آه» ايها الثور الالهي» الضوء اللامع الذي ينير الظلمة 
آهء المتوهج لانو 
ثور مقدسء نار ملتهبة تقضي على الظلام [73) 
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رمز الثور 

تمثل الثيران في الشرق الادنى القوة والخصوبة وهي 
غالبا ما ترمز الى الالهة» ويمثل الثور الابيض النقاء من 
الففوقه و اكد التي «تخاضسق ينها النللك: فتدفي القن الذي جل قن 
كاف شوفؤخ نقن الدوري نقبيةه وكا الذون الانيكان تادو| قاب 
الثمن ويوصف على انه رمز لبعض امجاد مردوخ كما انه 
يمثل الكوكب عطارد رسول الالهة والذي دعي في بعض 
الاحيان (نجم مردوخ )»؛ بينما يرى آخرون ان الثور الابيض 
كان يمثل برج الثور أو ثور السماء | لذي يرتفع حلزونيا في 
الاقنةاله الويعي وان عناردة '(نازملقينة قطي على الطلا ) 
تشير الى الحق أو العدل الذي يتمثل بالثور نقيض الباطل الذي 
كيه الطلاد, 
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اليوم السادس : 6 1م0153 


تبدأ في اليوم السادس مواكب الالهة بالوصول الى بابل 
تباعا من المدن المج أورة بواسطة القوارب عبر نهر الفرات 
للمشاركة في موكب الاحتفال بعيد اكيتوء ويرافقها في اغلب 
الاحتمال الموظفون والكهنة الكبار . ومن الالهة التي تصل ... 
نركال من مدينة كوثاء وسبعة من الالهة2 .. أنو وانليل وايا 
وننورتا وكولا وعشتار » كما ينضم اليهم سين وشمش . وتعد 
مشاركة مج اميع الالهة بالاحتفال بمث ابة تجديد البيعة للاله 
مردوخ وتأكيد زعامته كما جاء في قصة الخليقة. وكما نجد في 
احتفالات آأشور ورود ذكر خمسة وعشرين الها جاءت الى 


3 


و 


وتبدأ في هذا اليوم الطقوس الخاصة بالاله نابو إذ ينقل 
الى معبد (أي - خورساك - تيلا ااأأودسوسطع) إذ يجري 
طقن وضع المكاليق: الستعيويق: الاين ضمتها في اليوم الثالك 
من نيسان في طريق الاله نابو بعد جلبهما من معبد مردوخ 
ويعتقد الكثيرون ان هذين التمثالين تقطع رأساهما من قبل حامل 
السيف 30م 035» وربما يمثل هذا التمثالان القوى الشريرة 
التي يقضي عليها نابو من اجل خلاص ابيه» وربما يشير معنى 
طبوه القبقاليق, ,إلى فقول كوت انلق على دفن عمانة 
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الاذلال. وبعد ضربهما يقذفان في النار ويحرقان امام نابو وفي 
كذه كلظ فييا مكظيو أن كلقونا قا سما 37 


وكان من بين م رأسيم اليوم السادس تقديم الملابس 
الجديدة /ا3035! الخاصة بالاحتفال الى الالهة وهي عبارة عن 
جلباب من الكتان يكون ابيض وكذلك يرتدي كل من الملك 
والكهنة ملابس جديدة بهذه المناسبة. 


وقد وجدت في نصوص العصر الاشوري الحديث 
اشارة اخرى لليوم السادس إذ ذكر ان هدية تعطى الى شهر 
نيسان من اليوم السادس وحتى اليوم الثاني عشر » ويفترض انه 
خلال هذه الايام الستة يجلب العامة من الناس الاضاحي بهذه 
المقابة 57 


اليوم السابع : 7 لام 52آام 


لايعلم هاذا كان وجو في هذا النوى. . اذ لافوجة 
نصوص تخص اليوم السابع» ولكن ثمة اشارات تذكر عن قيام 
الالدابى تسسناقذة الألية الاخروئ: الث وضلة: الى الم 
مدن العراق المختلفة لتخليص الاله مردوخ من اسره في العالم 
الامفل» وهو بما"اظلق عليه في تضوصن العبادة: (محتة مزدوخ) 
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إذ تشكلأعادة مودو جز 1 'اساسيا في طقوين 'السنة الجديدة 
وربما ان بعض هذه الطقوس كان يجري في السر2 على نحو 
غامض. 

وهناك نصوص خاصة بالعيد للي وم السابع من شهر 
ا13511 ربما تكون لها علاقة مع هذا اليوم إذ كانت التماثيل 
تغسل وتلبس حللا جديدة في ترتيب التجمع الشعبي لليوم 
القاده”) 


الموت السنوي للالهة 
كانت عقيدة موت الاله وقيامته من الموت من العقائد 
المهمة في الديانة العراقية القديمة» وكان المعتقد بان الاله 
الرئيس في المدينة يواجه الموت لفترة معينة يعود بعدها الى 
الحياة ضمن شعائر وم رأسهم خاصة. 


ولقد مورست طقوس الموت السنوي في مدن بلاد 
الرافدين القديمة ضمن م رأسيم اعياد رأس السنة التي كانت تقام 
في شهر نيسان من كل عامء وتتمثل احدى الفقرات المهمة في 
تلك الاعياد بانتهاء مفعول المصاتر المقدرة للعام المنتهي 
وتقدير المصائر للسنة الجديدة وبين هذه وتلك تمر فترة انتقالية 
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تستغرق:يوما أو يوميق ضمن. أيام اغياد زأس. المبنة الاثني 
عشر. في هذه الفترة الانتقالية الوجيزة تعيش المدينة بدون 
مصائر مقدرة أو بعبارة اخرى وسط فو ضى كونية يجهل أو 
بالاحرى يتجاهل الناس نهايتها. 


كان مردوخ الاله الرئيس لمدينة بابل يتعرض للموت 
لمدة يوم أو يومين من ايام عيد رأس السنة البابلية وكان يختفي 
خلال تلك المدة في موضع يشار اليه باسم (جبل خرشانو) وهو 
من اسماء العالم السفلي . وفي اثناء غيابه ياخذ ١‏ لناس بندبه 
والبحث عنه بلهفة وجزع ويقوم ابنه الاله نابو وهو الاله 
الرئيس لمدينة بورسيبا وزوجته الالهة بيليه - بلبيلي 
(صربانيتم) بالبحث عنه بحسب ما يرد في النص البابلي» وبعد 
انتهاء تلك المدة يتمكن مردوخ من الخلاص من سجنه ويعود 
الى مدينة بابل وتعم الفرحة بعودته وتقام الاحتفالات بذلك. وقد 
نقش مشهد على ختم اسطواني يعود الى عصر سرجون الاكدي 
يصور خروج الاله مردوخ من سجنه من العالم الاسفل الذي 
يرمز اليه بجبل وهو يحمل بيده منشارا فيما تنبعث الاشعة من 
كتفة:زوية | ان اصلةسيوضهة وي الذلية الفسيقة 1771 مييق ميخ 
هذا النص إن احتفالات رأس السنة البابلية كانت تتضمن في 
فقراتها على تمثيلية اخراج الاله نابو لوالده الاله مردوخ من 
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عل لدان :اهنك + :واه النوت الذي تجو :قنه عاد لقنا 7 
يكون يوما عصيبا على السكان» اذ يحزن فيه الناس ويضربون 
بعضهم بعضا حتى تسيل دماؤٌ هم مثلما سال دم الاله مردوخ 
عندما اخذ الى العالم الاسفل إذ قامت عندها سيدة بابل التي 
كانف ترندى فى كليردها الصروت الأسوه وهاو صبدرها حو 
ملون ومسحت بيديها الدم السائل من قلبه . وقد ذكرت لنا 
النصوص بعض الاحتفالات التي كانت ترتبط باحتفال عيد 

كرفو الاق وسناذقك في فتزية للك - .رركت توالقي لم تلطه هن 
مضمونها شيئاً» ولكن يمكن ان يرتبط بعضها بمس ألة اختفاء 
الاله مردوخ في العالم الاسفل. وهذه الاحتفالات هي : 

احتفال البكاء الكثير 

احتفال البكاء الكثير والتجول في المدينة 


عيد المشاعل أو عيد المرائي 
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اليوم الثامن : 8 داامددأم 


يقر في هذا اليوم أول المصائر ويذبح خنزير وتكون 
الانتائهي علي فى عل اناد الي ويششريك الخلك قم لكا عن في 
احتفال غسل الايدي بينما تصطف الالهة طبقا لمراتبهاء وفي 
فلاحتل اكد الملك:| لاله يول ::آز مور نع فرق :يذه وجدلكة الى 
التداكة الك وهر : 


تقرير المصائر [5021ذأ5 - 353,6 


يه اهرون مودي فق دل العاف انال اتخلت انا 
الالهة الى قدس الاقداس الذي يوجد فيه مردوخ لتقرير 
المصائرء وتجري هذه الم رأسم في اليوم الثامن من نيسان ثم 
تعاد مساء اليوم الحادي عشر منه بعد عودة الموكب من احتفال 
الاكيتو. 


يدعى المكان الخاص باجتماع الالهة (أوبشو - أوكيرا 
دمص كان - نوطن) أي منصة المصائر إذ تقرر الالهة مصير 
البلاد للسنة القادمة» وهو اسم يرمز للمكان الذي دجتمع فيه 
الآليةبوالائ يغنه ها جاع فى :قفن" الخليقة حين انتشب مردوخ 
ملكا على الالهة واعطي القوة المطلقة. 
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ويورد النص الذي يتكلم عن طقوس تقرير المصائر وصفا 
عن كيفية تنظيم تماثيل الالهة حسب الاسبقية اذ يشبه دور الملك 
في هذا النص وظيفة رئيس الحجاب في هذه الم رأمرهم وهو 
يحمل صولجانه المتأ لق ويدعو لاجتماع الالهة » ويستدعي كل 
اله على حدة بالتعاقب» وعند مغادرة الاله محرابه الخاص تبدأ 
مرأسهم تعرف بم رأمسيم (اخذ اليد) والتي يقوم بها الملك؛ كما 
يوجه الالهة الى القاعة الكبيرة ويجلس قائدهم مردوخ على 
كرسي القدر 516341 - 3081م وتتوجه انظار بقية الالهة نحوه . 
78 
ونصبوا له عرشا ملكيا 
وجلس امام ابائه لاعطاء المشورة 
ثم اعلن مجمع الالهة مركزه المتقدم 
مردوخ الاكثر اجلالا بين الالهة العظام 
قرارك لامثيل له وكلامك أوامر الاله آنو 


ومن هذا اليوم بالذات لا تغيير لأوامرك 
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ان ترفع أو تخفض فذلك حقا بيدك 

ما تتفوه به هو الحقيقة ولا يعتري كلمتك الزلل 
ولن يتخطى احد من بين الالهة حدودك 

لقد منحناك الملكية على جميع العالم 


اجلس في المجمع ولتكن كلمتك هي العليا 


ثم يلي ذلك تجربة ما قامت به الالهة من اعمال خلال 
منح مردوخ القوى الخارقة ووضع كوكب 130350 امام المجمع 
وما على مردوخ إلآ ان مأمر باختفاته ومن ثم بكلمة منه يعود 
الكوكب وتفرح الالهة وتقدم التبريكات وتعلن (مردوخ ملكا) ثم 
تضاف له الصولجان والعرش وشارات الملوكية 9. 

كان القدر أو المصير قد عد القلب اللاهوتي لحضارة 
بلاد الرافدين حين تقرر الالهة وتتخذ القرار لمصير العالم . كما 
عْدَ تقرير المصائر عملا مميزا في عيد رأس السنة البابلية: 
وان كل الاساطير والتراتيل والف ؤول الفلكية والنصوص 
الطقسية التي تعود الى الفكر البابلي ت أخذ مفهوم القدر أو 
المصير 10أد» وتستخدم الكلمة نفسها لتعني الموت ايضا 69. 
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فمصير البشر كان يدار من قبل الالهة» هذا البشر الذي 
خلق من قبل الالهة دقكد وجودهاء فالمصير هو اختيار كامل 
ليحكم في نظام التوازن» وان تقر يي المصير يعني دائما شيئا 
ايجابيا.. يعني خلق الخصب والوفرة والسلام والسعادة للسنة 
القادمة. 


كان عرش المصير لا مأد /313م د قد سمي 
مم كان وطن (82) التي تعني قاعة الاجتماعات» أو منصة 
المصائر... وان هذه الوظيفة لهذه القا عة الخاصة بالاجتماعات 
قد وثقت بصورة جيدة في النصوص الطفسية» وكان لقاعة 
بنة انحن رن بسع اهن لشيحة لية تون لاد تن )در يكت 
اسم كل مقعد صفة كل الهء وهذه الالهة التي لها مقعد في قاعة 
تقرير المصائر هي : ا 
الاله اياء مقعد الاله شمشء مقعد الاله ننورتاء مقعد الاله نابوء 
ومقعد الاله 6 5 
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اليوم التاسع : 9 بام0ددام 
تتعلق «راسيم اليوم التاسع من نيسان باكمال 
الاستعدادات الخاصة باعداد الموكب الذي يبدأ في اليوم العاشر 
من نيسان» وقد صورت المعلومات حول الايام الباقية للعيد م ن 
خلال هذا اليوم - اليوم التاسع من نيسان - إذ تفتح ابواب 
المزار ويصرخ الكهنة قائلين : 
اذهب قدما بيلء آه ايها الملك اذهب قدما 


اذهبي قدما بلتياء الملك ينتظرك 


اليوم العاشر : 10 با 52آم 


يشير نص يعود الى الملك البابلي نبونئيد بأن اليوم 
العاشر هو بدء دخول مردوخ في الموكب. 

يغادر الموكب قاعة منصة المصائر الى بيت اكيتو وهو 
يشق طريقه اسفل شارع الموكب وخلال بوابة عشتار الرائعة 
والمميزة» ويكون الملك في مقدمة الموكب يتبعه عن قرب 
الالهة (بيل وبيلتايا) ونابو ونركال ثم تي زوج من الالهة يتبعه 
زوج آخر وهكذا .. بعدها يأتي موكب عشتار بابل مع 
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صربانيتوم وتشميتوم ويرافق موكب الالهات البخور من رائحة 
العرعر وبعض المعطرات الاخرىء ويقوم الكهنة والموسيقيون 
والراقصون والمغنون التابعون الى المعبد بانشاد اغنية تمجد 
بابل» كما يشارك الموظفون الحكوميون المحليون بهذا الموكب 
الرائع ويقدمون هداياهم وتقدماتهم الى المعبد إذ كان عيد اكيتو 
الوقت المناسب للتحالف السياسي والمعاهداتء فالالهة المج أورة 
تشارك مع الموظفين الحكوميين ذوي المستوى الرفيع الذين 
يزورون بابل ليعطوا الولاء لمردوخ ويجددوا ولاءهم للملك . 


ويمكن ان نتصور روعة المشهد من خلال الموكب 
المتألق الذي يضم تماثيل الالهة وهم يلبسون ملابس جميلة 
وفاخرة في اعلى العربات المرصعة بالجواهر بينما يرتدي 
اندو لكيه ماين غقاضنة نهذ الجن ةن ينين للك دده 
جنبا الى جنب خلف موكب الالهة وكانهم اسرىء بينما يبتهج 
الفاس المحتشدون من كل صوب وهم يملؤون الشوارع لينظروا 
الى القناة »لوده الطاديو نوعو الالية الدج في البنوكت 
الذي يسير في شوارع بابل معبرين عن فرحهم وسرورهم وهم 
يركعون امام الالهة . وعندما يصل الموكب الى ضفة نهر 
الفرات يكمل طريقه بواسطة القوارب وهو يبحر على طول 
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النهر ثم ينزلون إلى الارض ويسيريون عبر طريق مشجر بخط 
من اشجار الارز الذي يقودهم الى بيت اكيتو (84) 


وصف لمر اريم الموكب 


يبدأ الاحتفال بالموكب المقدس الذي ينطلق من معبد 
ايساكيلا الواقع في جنوب بابل عبر شارع الموكب» (ويدعى 
شارع موكب مردوخ ايضا ) باتجاه الشمال من خلال بوابة 
عشتار متجها الى بيت الاحتفالات (بيت اكيتو ) في كرنفال 
شعبي وديني خاص بالالهة والملك »ويشترك فيه الناس ايضا. 


ويعد شارع الموكب (يبور شابور /بااج؟ #باطنهى) اهم 
راوع فندينة بابل درلة:اهمية دينية خاضة :إن بون مركن لاله 
القومي لبلاد بابل مردوخ في هذا الشارع في احتفالات اعياد 
رأس الهنة البابلية. وكان الشارع مبلطا باحجار الشادو ب5300 
التي تجلب من الجبال وباحجار 703اط60103/اغ (وهي احجار 
بها عروق حمراء وبيضاء )» ويكتنف الشارع من الجانبين 
ذا ذا تكنان' اتدل بور عدي الفنية طن وو الل عتا در كانه 
تزيفهجا منحتوتاك: تمكلن :60 اننذا خلى :كل :و احدا مقهيفا »فنا ققد 
خلف جداري الشارع قصور المدينة الضخمة2 . ويبلغ طول 
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الشارع ابتداء من بوابة عشتار حتى باب سور الزقورة ومعبد 
مردوخ حوالي 710 م ويترأوح اتساعه ما بين 10 - 20 مترا 
» وياخذ بالضيق قليلا حتى يبلغ ما بين 6 -7 أمتار في الجزء 
المعبد منه» ويستمر شارع الموكب من بعد باب عشتار باتجاه 
الجنوب إذ يعبر القناة أو النهر المسمى هااهووءط! انطذا أي 
(جالب الخير) حتى يصل لنهر الفرات.(55) 


وتعد بوابة عشتار احدى بوابات السور الداخلي لمدينة 
بابل الذي كان يحيط بها من جهة الضفة اليسرى لنهر الفرات» 
وكانت مواكب اعياد رأس السنة تسير من منطقة معبد مردوخ 
2 ازاكدلة كمكتزقة النؤانة كتمالا إلى 315 المصك السكضحن 
لهذه الاحتفالات (بيت اكيتو)؛ أي ان بوابة عشتار تمثل احد 
النقاط الرئيسة التي تمر من خلالها المواكب الى اهم شوارع 
مدينة بابل (شارع الموكب) هذا فضلا عن مج أورتها لقصر 
الملك. والبوابة ذات مدخلين أي ان بنا ءها يتكون من بوابتين 
الواحدة خلف الاخرى يوصل بينهما جدار قصير يجعل منها 
وحدة بنائية واحدة» ويوجد في مدخل بناء كل بوابة منهما 
برجان بارزان خلف كل منهما غرفة مسقفة يعتقد ان لها باب 
آخر. ويشير نبوخذنصر الثاني في احد نصوصه (انا 
نبوخذنصرء ملك بابل» ابن نبوبولاصرء ملك بابل» قمت بتشييد 
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بوابة انانا/ عشتار باحجار الاجر المزجج -بالازرق- لالهي 
مردوخ ونصبت عند عتبتها ثيرانا برونزية ضخمة وتماثيل 
افاع كبيرة وبالواح من الحجر الجيري)6*) 

اما فيما يتعلق بالطقوس الخاصة بالموكب ف تبدأ من 
خروجه من معبه ايسالئيلا إذ يشار الى م رأسيم يتكرر ذكرها 
في التصبوضنالمخظفة الخاضة باكقفال الاكيتق وه (الاخد ليد 
التي حافظ عليها الملوك اذ تقام في كل عام في كل من بابل 
وآشورء ونقرأ لسرجون الاشوري ما هؤيد ذلك (في شهر نيسان 
قمت بقيادة مردوخ السيد العظيم ونابو بيدي حتى أوصلتهما الى 
بيت اكيتو) (57) 


لمس الملك ليد الالكه 5362107 02366 


ان لمس الملك ليد الاله م ردوخ اعتراف به إلهاآ رئيسا 
للبلادء والحفاظ على عبادته وجعل بابل مركزا لهذه العبادة. » 
فهو كناية عن فعل الاحتفال الرسمي من حيث ان الملك يأخذ 
بيد تمثال الاله ليقوده الى الموكبء وفي الوقت نفسه هو طريقة 


اخرى للتعبير عن ان الملك في عيد اكيتو هو الذي يدير 
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الموكب الالهي. بينما يفسر بعضهم هذا العمل بالقول انه لا احد 
يستطيع ان يصبح ملكا ما لم يمسك يد الاله مردوخ ليس في 
السنة الجديدة فحسبء بل في كل يومء لان لمس يد مردوخ هو 
تعبير عن المصافحة الملكية من إذ ان مردوخ يمنح كل قوته 
الى الملك محولا الملك الى مردوخ» وعليه فان الملك يستطيع 
ان يعمل طقسيا مثل مردوخ وتصبح له قوة الالهة» فهذه 
الوراسرج تعبر عن الدور الذي تمنحه الالهة لقوة الملك في 
الحكم في بلاد الرافد مَنْ. وان المعنى المقدس باستعمال اليد 
يمكن ان يشعر الشخص بالمسوولية بسبب الحضور الالهي. أو 
انه نموذج معين من الضمانة. وتكمن رموز الايادي في موقعها 
الهام عند اداء القسم مثلما تلمس شيئا مقدسا أو تصافحه أو 
تمسك بد (88) 


وكان الملوك الذين يحتلون بابل يحضرون احتفالات 
اعياد رأس السنة البابلية ايضا ويلمسون يدي الاله مردوخ 
لكسب البابليين الى جانبهم» وقد فعل الملوك الاشوريون ذلك؛ 
الاان عددا من ملوك العصر الاشوري الحديث مثل اسرحدون 
لم يأخذ يد مردوخ في عيد بابل» ولكنهم عدوا ملوكا شرعيين 
على بابل 7*) وعند وصول الموكب الى بيت اكيتو في اليوم 
العاشر تقدم الصلوات للالهة بعد ان تستقر في اماكنها 
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المخصصة في بيت اكيتو كما تقدم القرابين المختلفة للالهة 
وعلى رأسها كبير الالهة مردوخ إذ يصف لنا نبوخذنصر الثاني 
ذلك بقوله (مردوخ يتقدم الموكب في كل عام وبكرمه يتم 
الاحتفال بالاكيتو العظيم ... آنا اقمت ذلك الاحتفال بالاكيتو 
الحدث الممتع كل عام). 


ومن الطقوس التي تجري في بيت اكيتو والتي تعد 
مكملة لها اقامة وليمة كبرى على شرف الالهة» يامر الملك 
باقامتها وترتبط هذه الوليمة بتعظيم الاله الرئيس .وقد ورد ذكر 
هذه الوليمة في كتابات الملك سنحاريب الذي يشير الى اقامة 
وليمة 6+1 على شرف الاله أشور لهذه المناسبة» ويدعى الى 
الوليمة الالهة المشاركة في الاحتفال كافة» إذ تبدأ تلاوة الادعية 
الفوهية: الى الؤلية زناكين منها أن تحفكل الكلك و الباذة 
والشعب» وهذه الطقوس تشبه ما يسمى (تاكلتو داغاداا2:) والتي 
تعني الوليمة التعبدية للملك في المعبد؛ لان مناسبة السنة الجديدة 
هي واحدة من المناسبات الاكثر ملاءمة لاقامة مثل هذه 
الشعيرة» فقد كان الطعام والشراب يقدمان بوفرة وبذخ» ونحن 
نقرأ في الترجمة الاشورية الحديثة لملحمة كلكامش ما يلي : 
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ذبحت الثيران وضحييّ بالخرفان كل يوم 

اعطيت العمال الشراب والبيرة» عملوا وليمة مثل رأس السنة 
وفي موضع آخر يصرخ كلكامش قائلا : 

دع مهرجان السنة الجديدة ينجز 


دع المرح يدوم 


ولائم الالهة 
كان الالهة يعقدون اجتماعات عامة في قاعة كبيرة 

تدعبى 1553اءا ملا طاوطناء وعندما يصل الالهة يقابلون ١‏ لاصدقاء 
وتكون هناك غلاقات فيما بينهمء وفي هذه القاعة تجلس الالهة 
حول وليمة فاخرة... خمر وشراب يجعلهم في وقت قريب في 
سعادة ومزاج رائق» يجلسون والسنتهم (مدلهبة)» لقد جلسوا 
على الوليمة» اكلوا الخبز وشربوا الخمرء الشراب الحلو بدد 
مخأوفهم لكي يغنوا لاجل مرحهم ك ما شربوا الشراب القوي 
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وكانوا للغاية واثقون» قلوبهم كانت في غبطة لاجل مردوخ 
بطلهم مقرر الاقدار 9”) 


بخ العلتزيرج 7 القن؟ تخزي في بهذا اللكفال طقن نيل ادا اذ 
شوج كاهن: زط نهذ الميمة فنا اجا ف الكقادات | وروي 
والبابلية» وتجري طقوس هذه الشعيرة في معبد ايساكيلا وايزيدا 
بعد انتهاء وجبة الطعام المعدة للالهة وتكون بصورة رمزية من 
خلال سكب الماء على ايدي الالهة (91) 


اليوم الحادي عشر: 11 ئام دام 


يكون الاحتفال في هذا اليوم في بيت اكيتو» ويعود 
الموكب في اليوم نفسه الى معبد ايساكيلا لعقد الاجتماع الثاني 
والذي ميعلق بتقرير المصائر على غرار م رأسيم اليوم الثامن» 
وكان تقرير المصائر الثاني يحدث عند العودة من بيت اكيتو 
في منصة المصائر في قدس الاقداس ل نادباصبع العائد للاله 
مردوخ إذ يتم التركيز في تقرير المصائر على البلاد 
والمو اس ريسن النتويو. «(الؤنه الرطرق) المفدائن. الله 
الملك من قبل الاله مردوخ إذ يمنحه السلطة العليا على ارض 
بابل. 
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وبعد الاجتماع الثاني لتقرير المصائر ينتهي الاحتفال 
وتعود الالهة ممثلة بتماثيلها الى مدنها في اليوم الثاني عشر 
بدءاً بالاله نابو الذي يعود الى بورسيبا وبهذا تكون طقوس 
الأكيتق قه اتجرت .وقد جا قن النضى اتستخد ام اللنقنا عل اشنا 
عودة الموكب من بيت اكيتو مما ي ؤكد ان الموكب يعود الى 
بائل في المساء».وبهذا كون الطفوين الخاصة بالأكيتى قد تت 
في بيت اكيتو /92) 


بيت اكيتو د ءاج - 011 


وضعت نواة بيت اكيتو من قبل الملك امار - سين 
ثالث ملوك سلالة أور الثالثة وذلك عندما بنى في منطقة (كا - 
اش) مخدعا خاصا بكاهنة الانتوم يدعى (كي - بار 36مأع). 
وقد اخذ حجم هذا المكان يكبر في العصر البابلي القديم وبدا 
تصميمه يختلف عن المعابد الاعتيادية وصارت له شخصيته 
المستقلة. 

وهناك اختلاف في وجهات النظر فيما اذا كانت بناية 
الاكيتو التي يقام فيها الاحتفال معبدا ام بيتا ذا وظيفة دينية. وقد 
رجح بعضهم ان بيت اكيتو ليس معبدا بالمفهوم المتعارف عليه 


إذ لانجد فيه ما يحتويه المعبد من دكة للقرابين أو محراب 
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يوضع فيه تمثال الاله لذلك يمكن اعتبار بناية الاكيتو بيت ! ذا 
وظيفة دينية محددة وخاصة بللاحتفال الذي يقام في رأس السنة 
وأوضح مثال على هذا البيت هو الأنموذج الذي تم اكتشافه من 
قبل البعثة الالمانية في آشور والذي بناه الملك الاشوري 
سنحاريب في القرن السابع ق.م ويقع على بعد 900 م من معبد 
آشور خارج اسوار المدينة 7©7". بينما عدّه الاخرون معبدا 
حيو خاصا بالاحتفال بعيد السنة الجديدة وكان اصغر من 
المعبد ولكن ليس اقل ميزة عنه . وكان موقعه في بابل خارج 
اسوار المدينة على بعد حوالي 200 م الى الشمال من بوابة 
عشتار. وعلى الرغم من انه لم يتم العثور على بناية بيت اكيتو 
خلال التنقييات الاثرية التي اجريت في بابل ولكن وصف هذا 
القاك وعقفة هل نهم النناء .ووقاناف دو زانظبا وق الحدسن هونن 
المضناذى الاشتووية المقانكو :”المعو فة بهي انمق القنانات 

الخاصة بالملك الاشوري سنحاريب والتي كانت مخصصة لبيت 
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اكيتو في اشور 

موق بين اقيقر فيال الى الا ار ني 
قرب الئل المعروف (بالتل الشرقي )» وتعرف هذه المنطقة 
بالتحديد بمنطقة (كولاب 5دااب»كا) وكانت هذه المنطقة مزدانة 
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بالحدائق الجميلة واشجار السدر باانا5ة في عهد نبوخذنصر 
الثاني» وتشرهقل البناية على مساحة مربعة من الارض مفتو حة 
من احد جوانبهاء ويبدو ان تخطيطها اخذ بعدا تقليديا منذ 
العصور المبكرة. 


يقع مدخل بيت اكيتو في الجزء الجنوبي الغربي ويوّدي 
الى التبانة الاخلية الكبيرة ونهي سننتطيلة الشكل؛ كما توبيد 
غرفتان على جانبي المدخل: ومدخل هذه الغرف في القسم 
الجنوبي الغربي 053) 


وقد اعود بناء بيت اكيتو التابع للاله مردوخ من قبل 
نبوخذنصر الثاني ودعي باسم 6لماواوع أي (بيت القرابين) وقد 
جاء وصف رائع للبناء يصور الساحة وهي مملوءة باشجار 
مظللة وجنبات شجيراتء وكانت البساتين غنية ورائعة» وعلى 
كلا جانبي المعبد كان ثمة رواق معمد ‏ م0/1م وهو شيء 
غير م ألوف وصورة غير معتادة في معابد بلاد الرافدين» وقد 
احتوى البناء على صومعةء 3ا6©> ضخمة تمتد على عرض 
الموخوكويها كانق تقويد:مقاد قالعة "الو لاقو #ويوخة اناد 
الصومعة الكرسي العالي باطاط3:303م وهو المكان الذي يجلس 
عليه تمثال الاله مردوخ عند وصوله بيت اكيتو . وتشير 
الكناناك الملكية :الى أن خددا :مخ ملك العضين الاشبورى 
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الحديث والبابلي الحديث تواصلوا في اعادة بناء بيت اكيتو 


وتجديده. 


وقةعن ففكا: التصيو هخ المسنانبية «التشمواة القاضة 

التي كانت تحملها بيوت اكيتو المقامة في المدن العراقية 
القديمة» فبيت اكيتو الموجود في آشور كان يدعى (بيت العيد 
في السهوب)» والموجود في اربيل كان مقاما في منطقة تدعى 
6 أي (قصر السهوب) والموجود في بابل كان يدعى (بيت 
الصلاة) اما نصوص العصر السلوقي في مدينة الوركاء فقد 
ذكرت لنا بيتين فقطء الأول بيت اكيتو الاله آنو والثاني بيت 
اكيتو الإلهة عشتار 66) 

وهناك نص يعدد بعضاً من بيوت اكيتو في الالف 
الأول ق.م إذ كانت بنايات اكيتو في العصر البابلي الحديث تقع 
في مدن .. بابل» بورسيباء ديرء الوركاء . وكان معبد بابل 
الوحيد الذي يقام به عيد رأس السنة الجديدة» كما خصصت 
بنايتان جديدتان لاكيتو للاله آنو و الإلهة عشتار خلال العصر 
السلوقي (97( 

وقد كشفت النصوص المسمارية عن ثلاثة معابد للاله 
نابو في العواصم الاشورية (أشور وكلخو ودور شروكين) كان 
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لها مجمع بيت اكيتو داخل اراضي المعبد الرئيس إذ كشف احد 
الرقم الطينية عن اسماء عدد من الغرف والقاعات في معبد نابو 
من بينها بيت اكيتوء وهذه الغرف الخاصة باكيتو لها مزاران 
توأمان يواجهان الساحة إذ يوجد المدخل الخاص لبيت اكيتو . 
وقد حددت غرف بيت أكيتو كما يلي : 


غرفة الساخل مزه الساحة 

كل الغرف المؤدية الى الساحة 
غرفة العرش 

مزار نابو وتشميتو 


غرف اخرى 05 


وان الشكل النهائي لبيت اكيتو مدضخة اشور كان عبارة عن قاعة 
طويلة تمتد باتجاه الجنوب الشرقي مضافا اليها صالة كبيرة في 
الجهة الشمالية الشرقية» وحجم البناء الكلي 60:67 م 

ويضم البناء باحة مساحتها 4751 م ويخترق وسط 
هذه الباحة ممر يوصل بين المدخل الرئيس لبيت اكيتو وبين 
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قاعة الطقوس الدينية» وع لى كل جانب من جانبي الممر اربعة 
صفوف من الاشجار وخلف الصفوف الاربعة من الاشجار 
توجد قاعات مفتوحة» على كل جانب ثماني220 قاعات؛ ومن 
المكتمل أنها كانث مسخصاصية لتمائيل: الالهة المرافقة لتمقال الال 
مردوخ في احتفالات عيد اكيتوء اما شارع الموكب فكان2 يبدأ 
من معبد الاله آشور ويخترق المدينة من بوابة كوركوري 
لاتجاه بيت اكيتو 9*) 


ان موقع بيت اكيتو خارج اسوار المدينة شكل مشكلة 
لدى الباحثين» فقد ح اول بعضهم مناقشة هذا الامر موضحا ان 
الاله عندما يقفل راجعا الى المدينة من بيت اكيتو بعد انتهاء 
الاحتفال يكون دخوله ممجدا ٠»‏ إذ يعد الحدث الرئيس لاحتفال 
اكيتو» وان فكرة دخول الاله والملك الى مدينتهما له معنى 
كوني للتلكيد على شرعية الدخول الاصلي الاسطوري لرئيس 
الالهة الى المدينة (100) 


ان الافتراض القائل ان بيت اكيتو هو بناء موقت بني 
لاجل دوام العيد هو افتراض محتملء ولكن هناك من يفسر ان 
ديت اكيتو يعمل كخلفية لقصر أو معبد إذ وظف في الأ وقات 
الاعتيادية التي ليس بها عيد لاجل انجاز حوادث (جز الغنم أو 
جز الصوف بااناوناط) التي كانت تتبعها عادة احتفالات دينية 
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واعياد مثل عيد الحصاد والرعي التي لها علاقة بالصوف الذي 
سوف يجمع ويحتفل به بمرافقة الطعام وا لشرابء» فحين يجز 
رفم الاغقان:لتلقده ات يوق كرد درن عه القند كلدو 

والرعاة في عمل طوعي ديني ودنيوي ومحلي لعل الهدف منه 
الزيادة في التبرك. 


وهناك عدد من النصوص المختصرة التي تربط معبد 
اكيتو بعملية جز الصوف المقدس أو الملكي أي التابع للمعبد أو 
القصرء ويذكر رقيم من لكش عن عملية جز صوف الغنم كانت 
تجري من وقت حمورابي . كما ورد في بعض رسائل الملك 
البابلي امي صادوقا 1946 - 1926 ق.م الخليفة الرابع للملك 
حمورابي بان لدم هذا الملك وسخوله كانت تجز اصوافها في 
بيت اكيتو. فضلاً عن ثلاث رسائل من العصر البابلي القديم 
تعطي الأوامر لمشاركة اغنام الملك وماعزه في عيد أهر 
السنة» وان دل هذا الحدث على شيء فانما يدل على ان بيت 
اكيتو خلال العصر البابلي القديم كان كبير الحجم دلِذ ان ساحاته 


كافك تنتو عي مناقية :اليك 09017 


ويمكن مقارنة عملية جز صوف الغنم بما كان يجري 
في اسرائيل إذ يشسر سفر صموئيل الثاني 23 -28 الى ذلك 
(وبعد ذلك بعامين وجه ابشالوم دعوة لجميع ابناء الملك 
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لحضور جز غنمه في بعل ... وعندما مثل ابشالوم في حضرة 


حاشيته برفقة عبده...) 


اليوم الثاني عشر : 12 5300101آم 


ينتهي الاحتفال وتعود الالهة ممثلة بتماثيلها الى مدنها 
بدءاً بالاله نابو الذي يعود الى بورسيباء وبهذا تكون طقوس 
الاحتفال ديأس السنة - الاكيتو - قد انجزت. 


العناصر الطفسية لعيد اكيتو 
ان النصوص التي ذكرت لنا الطقوس الخاصة 

بالاحتفال بالسنة الجديدة كانت في اغلب اجزائها م ن مرحلة 
مدخرة » وهيء» من دون شكء تمثل خلاصة متراكمة من 
التقاليد عبر العصورء كما توجد نصوص مختصرة تحمل في 
ثناياها بعض المكونات أو العناصر الطقسية في حقب مختلفة 
تمتد على طول المسافة الزمنية من سلالة أور الثالثة في نهاية 
الالف الثاني ق .م وحتى نهاية العصر البا بلي الحديث منتصف 
القرن السادس ق .م بل الى ابعد من ذلك حتى القرن الثاني 
ق.م» وكانت الطقوس الدينية وكذلك النظريات الفكرية الخاصة 
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بعيد اكيتو تختلف من مدينة الى اخرى ومن عصر الى آخر 
ومن عهد ملك الى عهد ملك آخر . وكانت حوادث العيد ومن 
ضمنها الموكب الرائع للملك وا لالهة الذي يجول عبر المدينة 
كقرن بي العطك العامة للقبين وو لكف نب العناقة :و لااكي 
وكانت بالتأكيد ذا تاثير اجتماعي هائل للمواطنين في بابل» كما 
كان الاكيتو مناسبة رائعة لزيادة فرحة الملك وهو يتباهى 
بثروته وانجازاته في الحرب والحملات العسكرية وبالاسرى 
والغنائْ من مواطني الامم المخضوعة التي كانت تشترك 
بالموكبء كما كان الملك في الوقت نفسه يحاول ان يعرض 
فلك وشكة ‏ وسهن لدريون يكاول بذ اعفان الويف رونا 
ياكاراة المشاعر' الدينية وتذكين القامن يات تقل الاله على 
الارض. ونحن نعرف ايضا من مصادر غير مباشرة ان 
احتفالات اكيتو كانت فرصة للمرح والفرح واقامة العلاقات 
الاجتماعية والغرامية وتقديم الطعام والشراب والولائم. 


لقد فتن عيد اكيتو الخيال الديني لشعب حضارة بلاد 
الزراققين الككدق وز 2500 سكف والفتفاق كني .هلي ثخو غيل 
اعتيادي بالطقوس والرموز الدينية والاسطورية والاج تماعية 
والسياسية» وتكمن قوة أي طقس في فعالية رموزه ومحتواه 
الاجتماعي وقابليته على التغيير. 
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ويرد في ملحمة كلكامش وصفا مقارنا للاحتفالات التي 
كانت تقام في عيد رأس السنة (الاكيتو)» خاصة عندما تذكر 
الاجراءات التي اتخذت بعد اتمام بناء سفينة أوتونابشتمء هذا 
الحدث المهم الذي جرى الاحتفال به كما لو كان عيد رأس 
السنة : 


في الوركاء يقام احتفال كل يوم 
لقد اقاموا احتفالا كما لو كان احتفال عيد رأس السنة 


وقدمت الى الصناع عصير الكرم والخمر الاحمر والابيض 
والسمن 


سقيت كل الصناع بكثرة كماء النهر 
ليقيموا الاعياد كما في أام رأس السنة 


ومسحت يدي بسمن الزيت 7"”) 


وهناك ملحوظة ضرورية لكي نفهم الاكيتو مع كل 
لكورية التققننةه تن السيم ان كان تر فم الع انما ها( فار 
العيدء وتاسيس مواقع المعابد البابلية والمزارات وبيت اكيتو 
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وملاحظة الممثلين الذين يقومون بادوارهم خلال العبادة 
الشخصية.ء والالهة المختلفة لمجمع الالهة البابلي» والملك الذي 
كان مفتاح المشاركة لهذه الحوادث. 


- كانت الطقوس اليومية تبدأ بوقت مبكر بينما لا يزال الظلام 
مخيما على الارض عندما ينهض الكاهن الاكبر (شيشكالو 
لاااهعد56) كل يوم وهو يحيي الشمس المشرقة عند الفجر. 


ان الحدث اليومي لظهور الشمس ونجوم اخرى في الافق 
هو امر مهم جداء وقد سجل في الملح وظات الفألية والفلكية 
ولوحظت الفترة المظلمة بين منتصف الليل والفجر كفترة متعلقة 
بعتبة الشعور. كاهن الشيشكالو لا يستطيع ان يفوز بالامر وان 
يقود شروق الشمس ويفرض سيطرة افضل على ال حوادث 
طوال النهار الا بواسطة النهوض قبل الشروق عندما تكون 
الظلمة لا تزال سائدة. هذا الصمت الكوني العظيم الذي يشعرك 
بالرهبة والرغبة في التواصل الالهي والانساني على الارض 
وفي المعبد. 


ما يعرف ب 1]1ط 011 أي (ايقاظ المعبد) ذلك الاحتفال الذي كان 
يحدث عند الفجر وقبل ان تفتح البوابات في اليوم السابع من 
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011٠6 511‏ والتي كانت تنجز من قبل كاهن الرثاء (كالو) وكاهن 
الغناء (نارو) بصوتهما الشجي الحزين» وبعدها يجب ان تفتح 
الههابات حتى انتهاء العبادة الشخصية ٠‏ انه رمز الاهمية كل 


يوم. 


ان أوقات النهوض لايام عيد اكيتو تبدأ في اليوم الأول عند 
الساعة السادسة فجراء وفي اليوم الثاني عند الرابعة فجراء 
والثالث عند الساعة 3/20 فجرا بينما يبدأ الاحتفال الثاني في 
الساعة التاسعة عندما تكون الشمس في منتصف الطريق في 
نقطة ذروتهاء واليو م الرابع عند الساعة 40 /2 فجراء وفي 
اليوم الخامس عند الساعة الثانية فجرا. بينما يبدأ آخر طقس من 
اليوم حوالي 40 دقيقة قبل المغيب وينتهي عندما تكون الشمس 
في الافق» بعدها يخيم الظلام على البلاد وتغلق بوابة المعبد 


)103( 


- نحن نعلم استنادا الى النصوص القانونية والاقتصادية ان 
المحافظة على المعبد والقصر في أي وقت يتطلب كميات 
ملحوظة من الريع . وقد ضم الايراد الحكومي فقرات مثل 
الجزية» الغنيمة» الهدايا الخاصة بمالكي الارضء الفعاليات 
المضمونة؛ بيع الرقيق» تقدمة المعابدء والعديد من الضرائب 
(التي كانت تدفع من الفضة في نداية الالف الأول ق.م). 
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وكانت السنة الجديدة الوقت الملائم لمدينة بابل لتصفية 
الحسابات إذ تصبح قروض المعبد مستحقة في ذلك الوقت من 
السنة الجديدة» ويخبرنا احد النصوص من بورسيبا مايلي : (في 
وقت الربيع» سيدي الملك ارسل الحرس الشخصي بالا وامر 
التالية : القيام بحساب للثيران والاغنام العائدة الى نابو) (104) 


وكاربت احدى الحالات المميزة هي اليوم المحدد لهذا 
الحساب» وهو اليوم السابع من 0153000 الذي عد يوم موازنة 
الحسابات (لعل نابو يثبت حسابات الملك سيدي الى الابد في 
سلسلة حياته ). أو كما جاء في احد النصوص (اليوم هو يوم 
السنة الجديدة» لعل بل/ مردوخ ونابو يحسبان ايام سيدي» لاجل 
النجاح وايامه لاجل الربح) 


لقد سيطرت المعابد على الاقتصاد ومعاني الانتاج والتوزيع 
كما كانت المصارف في بلاد الرافدين القديمة» وكان المعبد 
بصورة عامة يتمتع بالربح خلال العيد بعدة اشكال» ربما كانت 
التقدمات تستمر حتى اليوم الاخير (اليوم الثاني عشر من العيد) 
ليس من قبل المواطنين فحسب ولكن من قبل عدد من الزوار 
الموقورين ايضاء وبالتأكيد لا يوجد احد يزور الاله في عيد 
اكيتو من دون ان يقدم تقدمة» كما ان الموظفين الحكوميين 
والكهنة للمدن المجاورة الذين يعنون بالثراء الاكيد للسنة القادمة 
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سوف يقدمون الهدايا والجزية الى الاله مردوخ بهذه المناسبة 
7") كما اشارت بعض النصوص الى تعامل الملوك مع آلهتهم 
سواء من خلال تخليدهم ببناء معبد أم اعادة ترميمه أو ايقاف 
مزارع وارض يخصص ريعها لادامة نشاط المعبد وجمع 
(الخمين) وكديع :القزاارون والطذون ف معابواف معيفة من الندة 
توأس السنة البابلية (الاكيتو) أو عند مرور حملة الملك من 
معبد احدى المدن الواقعة على طريق الحملة اي 
والخمس.. هو ما يجب على حكا م المقاطعات دفعه للمعابد 
الرئيسخ: وخصوصا في العصر الاشوري الحديث وتحديدا في 
مدينة أش ورء ويتضمن هذا الخمس الحاصلات الزراعية 
كالحبوب والطحين والتبن والثروة الحيوانية كالقرابين المقدمة 
الى معبد آشور (097) 

- وكان احتفال الاكيتو مناسبة لاقامة شعائر الزواج المقدسء 
وتعرف طقوسها الرمزية بالاكدية باسم 035007 وتجري من 
خلال جمع الاله بالالهة سوية إذ يوضعان بجانب فراش اعد 
لهذا الغرضء ومن الامثلة على ذلك زواج مردوخ وصربانيتم» 
ونابو وتشميتو» وشمش وآأية» أنو وانتو . وكانت هذه الطقوس 
تجري بعد العودة الى معبد ايساكيلد ؛ لانه يجري في جناح 
خاص من المعبد يعرف بالسومرية (أي - كيبار »دوماع - ع) 
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وهو الجزء المخصص في المعبد لسكنى الكاهنة العظمى أو 
الكاهن الاعظم 1939 ان عبارة الزواج المقدس هي الترجمة 
الغربية للمصطلح الاغريقي 30005ع 8205 1لا» وقد استعملت هذه 
العبارة في الاداب السومرية في ما يعرف بالعلاقة بين زواج 
دموزي وانانا إذ اصبحت هذه العلاقة في الاساطير الأ نموذج 
الأول لزواج الملوك السومريين نيابة عن الاله مع كاهنة عليا 
خاصة, وقد استند الاعتقاد بوجود شعيرة الزواج المقدس في 
العراق القديم على رواية هيرودتس أولا استنادا الى مشاهداته 
في بابل خلال منتصف القرن الخامس ق مم ثم اخذ الباحثون 
المخنضون بحضارة العراق القديم يفتشون عن ادلة تسند هذا 
الاعتقاد في النصوص السومرية المتوفرة 97 مع التمييز بين 
نوعين من الزواج المقدس أولهما الاقدم ما يمكن تسميته 
بالزواج الالهي الذي يتعلق بزواج اله المدينة من إلهتها وترجع 
اقدم الادلة الكتابية على هذا الزواج الالهي الى زمن جوديا امير 
سلالة لاكش في حدود 2150 ق.م الذي يتحدث في احد 
النصوص عن زواج ننكرسو اله مدينة لكش من الإلهة دلوو 
وكذلك زواج ننار و رتكال في أور وانليل وننليل في نيبور 
ودموزي وانانا في بادتبيرا وانكي ودومكالينا في اريدو 

وثانيهما هو صورة تقليدية للأول ويسمى بالزواج المقدس» وفي 
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هذا لور ان لكين ربكا ف ازلملف ينوس يون اوه للها قرم 
الكاهنة بدور الزوجة الإلهة. وكان هذا الزواج معروفا من زمن 
الطلافة رامين كان .-27505 قب ): كائن مارك ساظة الورتكاء 
الأولى» ولم يتخذ شكلا واضحا الا في زمن الملك دموزي 
0 ق.م رابع ملوك السلالة نفسها 110) 


وفي العصر الاشوري الحديث مثل الزواج رمزيا في 
الادب القديم في اشارة الى زواج الملك - الكاهنة اثناء طقوس 
السنة الجديدة عندما حلت مشاركة البشر في العبادة الالهية إذ 
اعتقد ان محاكاة تصرف البشر في كل الطرق الاخرى مثل 
الاكل والشرب وكذلك الحال يشمل الزواج . ففي رسالة من 
العصر الاشوري الحديث تناقش الزواج المقدس بين الاله نابو 
وتشميتو في اليوم الرابع من 61030 (يقع بين نيسان وايار) في 
بورسيباء وفي اليوم الرابع في المساء يدخل نابو وقرينته غرفة 
النوم» وفي اليوم الخامس يقدمان وليمة ملكية» ومنذ ذلك اليوم 
القن النود القاشن. .يهدانيمًا فى عرفة النوة وف اليؤم الكادئ 
عشر يغادر نابو المعبد لكي (يمطي رجليه) ويذهب لقتل ثور 


بعد ذلك يعود الى مقر اقامته (111) 


أن الهدفة الموهري لطققالذواج المقدين هو 
الحصول على الرخاء والوفرة في النبات والحيوان» وربما 
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تتقللة طقومن:ندررية مكل الصكلو اكه والتز- اقيل الف كانت تلن 
في المعبد من اجل الحصول على الوفرة والخصوبة للانسان 
والنبات والحيوان لاجل تناسلهم وتكاثرهم وانتشارهم (112) 


الالهة المشاركة في عيد اكيتو 

اتصفت ديانة بلاد الرافدين بمبدأ التعددية أي عبادة آلهة 
متعددة» ولعل ذلك ناتج عن تجسيد الانسان الرافديني الظواهر 
الكونية والطبيعية بشكل آلهة» وقد بلغ عدد الالهة مبلغا بذ تملا 
معجما كبيراء ووضع البابليون جد أول باسماء آلهتهم الكثيرة 
ونظمت الى مجاميع وذكرت علاقات بعضها ببعضء وقد 
قسموا الكون الى مناطق » يحكم كل منطقة إله أو مجموعة من 
الألهة» ويعتقد ان هذه النظرة تكونت بعد تطور المدن في نهاية 
الالف الرابع ق.م بجنوب العراق وبعد ان اصبحت الحياة اكثر 


ل 


تعقيدا. 

وهكذا نرى ان قدماء العراقيين قد عبدوا آلهة كثيرة 
تباين بعضها بعضا بالقدم احياناء وكانت كل موجة بشرية تدخل 
بلاد الرافدين تتبنى المعبودات المحلية الى جانب اله تها الخاصة 
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وهذه ظاهرة نادرة المثيل توضح مدى الوئام والانسجام في 
المجتمع العراقي القديم وانعدام التفرقة والتمايز (113) 


الاله مردوخ 


عرف مردوخ بتسميم (بيلاء8) ومعناه (السيد) أما نسبه 
شقيقته كما كان يعتقد انه يتبعه عدد من الالهة الصغار الذين 


يعملون في قصره وقد ورث مردوخ عن ابيه العلم والسحر. 


وكان الاله مردوخ يعد الاله الحامي لمدينة بابل في 
الاقل منذ الفترة المبكرة لسلالة أور الثالثة وثبت عبادته منذ 
عصر فجر السلالات على الرغم من عدم انتشارها في هذه 
المنطقة. أي ان عبادته كانت تقتصر على مناطق محددة؛ وقد 
ارتبط انتشار عبادة الاله مردوخ بصورة وثيقة مع الظهور 
السياسي لبابل في زمن سلالة بابل الأولى. 


رفع الاله مردوخ الى مركز رئيس في مجمع الالهة 
خلال العصر البابلي الوسيط وربما تبوأ في عهد نبوخذنصر 
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الأول درجة رفيعة ورئيسة» ولعل هذه الحركة كانت الغاية منها 
منح بابل التي اصبحت العاصمة السياسية للبلاد هالة السلطة 
الملكية. 


وان 7التجاع الكنون الذاى اق والاله مرذوع كان من هد 
التطورات الدينية في الالف الثاني ق .م وبهذا احتل مردوخ 
مواقا عونا سرك اند د فايظان عيذ اللكلرفة نارهو اسعع وطن 
اللهذكنلك: الالية والكسسفة شعن الأنوة عفتنا من هقان 
وهكذا ارتفع شانه في أسطورة الخليقة البابلية إذ أعطي المركز 
الأول بين الالهة واخذ جميع واجبات الاله انليل وخواصه؛ وعد 
باعتقاد البابليين بطل قصة الخليقة وصاحب اللوح المحفوظ 
ومقسم الاجال بين البشر وبيده مصير الملوك والحكام . وفي 
العصر البابلي الحديثن عد الاله الوطني للبلاد وأبا ‏ البشر 
واستمر محتفظا بمكانته حتى نهاية العصر البابلي. 


وقد ارتبط ذكر الاله مردوخ بمدينة بابل وكان له معبد 


خاص فيها يدعى ايساكيلا الذي يعني بالسومرية (البيت الرفيع) 
والذي كانت تجري فيه احتفالات رأس السنة الجديدة؛ كما كان 
لهذا الاله دور مهم في عدة اساطير اهمها اسطورة الخليقة 

البابلية التي تدور احداثها بصورة رئيسة حو ل معتقدات قدماء 
العراقيين بخصوص خلق الكون والالهة وخلق مختلف الظواهر 
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الكونية والطبيعية» ولهذا تعد من المصادر الاساسية عن 
المفاهيم الدينية والفكرية لسكان بلاد الرافدين» وتصنف هذه 
الاسطورة من التآليف الادبية البارزة في الحضارة العراقية 
القديمة وذات اهمية خاصة لصلتها الوثقى بشعائر رأس السنة 
البائلية الضنكنة أن الحفال: قد 217 


الاله نابو 


ورد اسمه بالاكدية بصيغة نابو والذي يعني اللامع أو 
كانت زوجته تدعى ند تشميكم. 

خص قدامى العراقيون الاله نابو بالكتابة والن سخ. 
وبموجب صفته هذه عد الناسخ أو الخطاط الالهي للاقدار وبذلك 
عده البابليون اله الكتابة والقلم وبموجب صفاته هذه كان 
كوو الالهة المقدية: 
الاموريين الى بابل وادخل الاله نابو في دائرة الاله مردوخ 
اضئلا كوزيو للاغين».وعد ابنا لهمنذ العصن البابلي الوسيط إذ 
كان ميؤتى بتمثاله في م راسهم رأس السنة الجديدة من بورسيبا 
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لزيارة ابيه مردوخ في بابل وبمرور الوقت اصبح الاله البارز 
في بابل الى جانب مردوخ (155) 


دور الملك في احتفال اكيتو 
ان الميزة السياسية الاجتماعية لعيد اكيتو تك من في 
مناقشة مفهوم الملوكية في بلاد الرافدين» وعلى الرغم من ان 
الاله كان يودي الدور الرئيس في هذه المناسبة ومن دونه لا 
يمكن للاحتفال ان يقام اساساء فقد كان الملك يلعب هو الاخر 
دوراً فعالاً ورئيساً في الاحتفال ويشكل محوراً مهما فيه كونه 
رئيس البلاد. 


كان الملوك العراقيون القدامى يتمتعون بمركز ديني 
كبير في نظر رعاياهم ؛ لأن الآلهة انتخبتهم وعدتهم ممثليهم 
على الارضء فالملك هو الواسطة بين الاله والشعب من وجهة 
النظر الدينية لسكان بلاد الرافدين» لأأن الالهة هي التي سلمتهم 
الشارات الملكية المقدسة التي نزلت من السماء . وقد اعطى هذا 
الاعتقاد الملوك مركز ا مرموقا ومقدسا واحتراما كبيرا لكون 
رفاهية البلاد وسلامتها واستقرارها تعتمد على رفاهية الملك 
وسلامته» فالملك هو القائد في حالة الحرب وهو الكاهن الاعلى 
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للاله وممثل البشر امام الالهة وممثل الالهة على الارض 
وبهذا ارتبطت الملكية بالألوهية واصبحا شيئا مزدوجا في الفكر 
الشرقي واصبح التمييز بينهما غير واضح غالبا (8*") 


وكان العراقي القديم يرى ان (الوظيفة الملكية ) هي التي 
كانت تتمتع في الاصل بالطابع الالهي. كما كانت السلطة 
السياسية تمثل له سرا الاهياء وانّ من يمسك بهذه الوظيفة 
الالهية لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون انسانا عاديا 
وانما لابد ان يكون انسانا متميزاء وبكلمة أوضح لابد أن يكون 
انساناً مقدسا يستطيع تحمل اعباء المس ؤولية وان تتوفر فيه 


)117( 


ان نعت الملوكية قد اعطي عادة الى الاله مرد وخ وان 
الالقاب الاخرى مثل حاكم السموات» ومعطي الحياة» والمسيطر 
على الكون وآمر الكون .. هذه الالقاب شهدت له بواسطة قصة 
الخليقة البابلية (إيروما - ايليش) إذ تصور المسسؤولية الالهية 
لمردوخ وحكمه العادل على مدينة بابل» وان تلا وة النص في 
عيد رأس السنة (اكيتو) يخدم كحيلة سياسية يتم بمقتضاها نقل 
هذه القوة الالهية من مردوخ الى ممثله الارضي (الملك) واذا 
كانت وظائف اينوما - ايليش قد عدت كتبرير للملكية وسلطة 
الملك فان عيد اكيتو ينظم الشرعية لهذه الملكية. وطبقا لنظرية 
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السياسة البابلية فان الملوكية كانت ضرورية للمواطن 
الاعتيادي؛ لان الملك كان تحت الالتزام الالهي لصيانة النظام 
أو الامر السياسي والاجتماعي والديني والفكري للدولة» وكان 
اختيار الاله مردوخ بوصفه المسؤول عن مدينة بابل 
والمواطنين المهمين فيهاء فبالمقابل كان الملك يقف على رأس 
المجتمع مساويا الى دور مردوخ على رأس مجمع الالهة» كما 
ان الملك كان حارسا وحاميا للناس فهو مس وول على نحو 
مامتو كين إناء» السائية اوح انت ابر تجوز ااي ساروا 
وتهيئة مواقع خاصة وتخصيص الاراضي لها . فضلا عن 
تجهيز المتمتلكاك: الشخصضية التفيذية :مث" القناف ل و الملاسن 
وبعض المواد الطقسية الاخرى . ولان الملك يشارك في 
الطقوس التعبدية وبالفعاليات المعبدية الاخرىء وكانت افعاله 
تهدف الى الطمأنة على الحماية الالهية المسرؤولة للدولة. وكانت 
التقدمات المنتظمة للمعبد والتبرعات تجهز بامر رسمي ملكيء 
وكان نجاح الملكية يعتمد على قبول الم ؤسسة الكهنوتية» وكان 
هذا الؤيو لخدت بااسعلة فعالية المشاركة يغية اكيتؤ وي انسلة 
الدفع بالموالات الصارمة لتلك الطقوس الدينية 118) كان الاله 
يدي الدور الرئيس في هذه المناسبة ومن دونه لا يمكن 
للاحتفال ان يقام اساساء وطْتي الملك الذي يلعب هو الاخر دورا 
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فعالا ورئيساً في الاحتفال» ويشكل محورا مهما في كونه رئيس 
البلاد. وقد حرص ملوك بلاد بابل حرصا كبيرا على المشاركة 
في هذا الاحتفال الديني والشعبي الكبير (الاكييق)» كما نجد 
الاهتمام نفسه عند الملوك الاشوريين للمشاركة في مثل هذه 
المناسبة» واذا ما تعذر على الملك حضور الاحتفال في أي 
موقع من مدن العراق القديم فان عليه ان يرسل ممثلا أو بديلا 
عنه لحضوره؛ وفي بعض الاحيان يقوم الملك بارسال جلبابه 
من أجل أن يرتديه ١‏ البديل» فقد ورد في احدى الرسائل 
الاشورية الخاصة باحتفالات عيد اكيتو مدينة حران الخاصة 
بالاله سين أن طلب من الملك أن يرسل لباسه كي يرتديه ممدله 
في الاحتفال»وفي الغالب يكون الكاهن (كالو) من يمثل الملك إذ 
نجده قد مثل الملك في احتفال الاكيتو في الوركاء 11292 ان 
مشاركة الملك بالعيد لم تكن ضرورية جدا ولكنها كانت الزامية 
للشرعية لكي يحتفل بعيد اكيتو ؛ لان الفعالية الطقسية تؤشر 
نقطة عالية للعيد» فبدون قسم الملك اليقيني الى مردوخ الذي 
يظهر في عملية لمس اليد 530340 03:6 عندما ياخذ الملك بيد 
الاله ويوصله الى المكان المخصص له في المعبد ويشاركه في 
سكب السكائب امام تمثال الاله احتفاء بالمناسبة» فان عيد اكيتو 
لن يكون شرعياً وليس له ميزة سياسية» اما في آشور فكان دور 


106 


الملك أكبر وأكثر تاثيراً مما كان يجري في بابل في هذه الحالة 
إذ يكون الاله ننورتا الذي يرتدي تاجا ذهبيا بدل نابو ويشارك 
الملك مع الاله إذ يجلس معه في العربة الملكية في الموكب 
الذي يحملهما خارج معبد آشور 120) 


المعابد 


« 


لتقن النعانك فواكق غنادة :قا ننة الستلو اك والطفويق 
فحسب بل كانت مراكز حيوية تتوقف عليها حياة المجتمع» 
فكانت المعابد مراكز اجتماعية واقتصادية وصناعية وثقافية 
فطلا عن دودرها الايتنىء روكانض الترعائة العوافقة القاسمة ته 
ذفقا الك كاعمية اذى بسنا التي لذأ هون 


وقد بينت لنا التنقيبات الاثارية ان المعبد الاصلي في 
المراحل الأولى لنمو العبادات كان مصلى متواضعا إذ يسكن 
فيه صنم الاله» بينما يشمل مجمع المعبد في شكله الحالي 
وخاصة في المدن الكبيرة مثل بابل و أور مساحة واسعة تضم 
ابنية متعددة كما احتوت المدن الكبيرة على عدة معابد» فعلى 
سبيل المثال كان في بابل في عهد نبوخذنصر الثاني ليس اقل 
من (58) معبدا تعود لمختلف الالهة (121) 
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كانت المعابد الارضية تحتوي على مزار ومذبح وكلها 
ذات جدران بطلعات ودخلات تقام نحو الاتجاهات الطبيعية 
الاربعة» وعلى الرغم من ان التنقيبات التي أجريت في معابد 
بابل واشور اثبتت اختلاف! كبيرا في المخطط ولكنها تشترك 
بخصائص معينة ... فقد كان مدخل المعبد ي ودي عادة الى 
حجرة صغيرة يمكن ان تسمى حجرة المدخل التي ت دي 
بدورها الى ساحة واسعة أو فناء كبير إذ كان الناس يجتمعون 
لاقامة الاحتفالات الدينية والاعياد الكبيرة . وخلف الفناء الكبير 
يوجد فناء آخر اصغر من الأول مزود بمحراب في وسطهه. ثم 
ياتي المركز الرئيس للمعبد وهو بناية لا يدخلها غير الكهنة 
الذين يطلق عليهم 6181 5,ه أي أولتك الذين يدخلون المعبد . 
وكان القسم الرئيس من المعبد يشمل ثلاث غرف متعاقبة هي 
الدهليز وما قبل المقدس 3ااع© 3081 ثم المقدس «ااء© (قدس 
الاقداس أو الهيكل) والتي تعد اهم واقدس جزء في المعبد؛ لأنها 
كانت تحتوي على محراب الاله وعلى صنم الاله أو الالهة 
المكرس لها المعبد والذي يصنع عادة من الخشب المغطى 
بالاغصان الذهبية 122) وعدت الصومعة ااع© قدس الاقداس 
(استرلدا الى مصطلح معالم المعبد ١‏ لمتأثر كثيرا باليونائية 
والرومانية المستعمل في لغة العمارة الاعتيادية» هذا هو 
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العتقون. الشححوتة مقازنة قاين الاقد انق 31 كان تحنظةتابوية 
العهد في المعبد اليهودي )؛ وكان لا يسمح بالدخول اليها الا 
للكاهن الاكبر واعضاء من الكهنوت ذوي الامتياز الخاصء» 
وكان يسمح لملك ب ابل في اليوم الخامس من عيد الاكيتو 
بالدخول الى صومعة معبد ايساكيلا ليحافظ على عزلته 
وليحصن نفسه من العالم الخارجي . ولم يكن يسمح للمتعبدين 
العامين من الدخول الى هذا المكان» كما دعيت ايضاا (الحجرة 
المظلمة) التي تكون في جناح الاله الخاص إذ ينتصب تمثاله 
التعبدي» وتدعى في السومرية ١/ا|1|‏ وفي الاكدية مالددلا 
والتي تعني (لا تعرف ضوء النهار ) وأوعية شعائرها لا تراها 
اعون (123) 
كانت اللية:تعراق كلف سكا من الققان هما تكون 

ذال الضومعة: 58 العبادة البابلية تركز على صور 
وتماثيل الهتهم إذ ان صورة العبادة كانت واحدة من الرموز 
المهمة في المجتمع؛ هذه التماثيل كانت مجسمة بالحجم الطبيعي 
أو اكبر وهي تصنع من الخشب وتغطى بالذهب والاحجار 
رجي كحضا يه ار حورا اذى رسيي 

في البيوت الخاصة تصنع من الطين وكانت تعامل كممتلكات 
تعغية وكا لكل اله حاشيته الخا صة وخدمه المطيعون 
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و كهنته, وكانت تماثيل الالهة تحمم وتعطر وتنظة 1 7 
وتطعم وجبات شخصية. 


ان تماثيل الالهة في بلاد الرافدين تعد اكثر من كونها 
تمثيلاً بسيطأ للالهة وحسبء لقد كانت تصمم وتصنع في ورشة 
المعبد طبقا لمواصفات مفصلة إذ تحول طبيعتهم الميتة (عديمة 
الاحساس) الى تجسيد حي للالهة . ويعد حضور الالهة مكتملا 
بعد أن يكتمل التمثال خلال الانجاز اليومي للطقوس 
والاحتفالات المعقدة» إذ كان انتاج تماثيل العبادة يتبع طقوس 
خاصة ورقى تمنح التمثال الحياة وتزيل عنه (عدم الاحساس).» 
فمن خلال الفم والعيون المفتوحة يستطيع ان يا كل ويشرب 
ويرى» وهذه الطقوس تحضر التمثال للاستعمال الوظيفي وتنقله 
الى العالم الالهي ؛ لان تمثال الاله حسب مفهوم طقوس بلاد 
الرافدين كان يولد من الالهة وليس هو انتاج بشري2 . واذا لم 
تنجز طقوس التمثال فسوف لن يأكل ولن يشرب أو يشم البخور 
من التقدمات» وكانت احتفالا ت تحضير تمثال الاله تتنضمن 
(1) غسل الفم أموام ث .0لا .اناا .8كاء (2) فتح الفم .لانام .للا 


أمغام - ام .ون 024) 


كان الليو احلتيزة :فويضية "قاذزرة لندؤانة" لاله عكذها يتحوك 
في المدينة خلال احتفالات الاكيتوء إذ ان العلاقة التعبدية بين 
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المدينة والهها كان يضفى عليها الصفة الر سمية في هذه 
المواكقية واكام هذاة و هذا مق الاقميات: «القاضة لفن اكنتك.: 
الالهة تستطوع ان تبجل الناس والناس تستطيع ان تبجل الهتها . 
وقد اعتقد سكان بلاد الرافدين ان حضور الاله يعني احتمال 
حدوث العجائبء وفي هذا الحشد يح أول الناس لمس تمثال الاله 
على لال هدوف الال يدق مما مسومل على قاع خسن 
ويطرد الشياطين وميؤكد على رفاهية السنة الجديدة . وفي عيد 
اكيتو تصبح الالهة جزءاً من المدينة وكما تتحرك خلال ازدحام 
المتعبدين فان الفعل الطقسي والدعم الدرامي ي ؤتي أفعالاً قوية 
كوه أكذن بف الحالات اللفظطية :الاق 2ن 


معبد ايساكيلا دا - ود5 - ع 


كان في كل مركز حضاري معبد رئيس إذ يسكن اله 
المدينة» وفي موازاة اله المدينة احتفظت آلهة اخرى شهيرة 
بمعابدها أو مزاراتها. 


كانت فعاليات عيد اكيتو تحدث في معبد ايساكيلاء معبد 
الاله مردوخ وهو من اكبر معابد مدينة بابل واشهرها إذ كان 
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في بيت أكيتو الصغير. سمي معبد مردوخ في بابل 3ع 
واسمه يعني (البيت الشامخ أو الرفيع) ويعود تاريخ انشائه في 
الاقل الى سلالة بابل الأولى» وهو يقع في الجهة الجنوبية لمدينة 
بابل وفي اكبر تلولها المسمى حاليا (بك عمران بن علي).. على 
الضفة الشرقية لنهر الفرات الى الشمال من الزقورة في احد 
احياء بابل والمسمى حي (اريدو). ويكون موقع هذا المعبد في 
قلب المدينة أي في قلب بابل أو وسط العالم» انه مركز مقدس 
ونقطة التقاطع للسماء والارض. 


ويتكون المعبد من ثلاثة اجزاء تتصل فيما2 بينها عبر 
وان قي لفل م نمف :130 الهو اورت د فنصو تر 
مجاميع من الغرف تحيط بهاء وشكله العام مربع تقريبا 79/30 
“55/80 م وهو مزود بابراج واربعة مداخل كل مدخل يقع في 
ومظ كلق فلع يوا اكذاذهه الريوةا. > “ون سر الله 
موذوخ قبالة الذي الشرق الذاكلن: الذ بن يريط البداعة ايعاد 
بالساحة الشرقية وهي مزدوجة إذ تتكون من غرفتين وتنفتح 
عليهما غرف صغيرة من الجانبين كانت تستخدم لخزن اثاث 
الاله. 

ان واجهة صومعة الاله مردوخ في معبد ايساكيلا 
وكذلك السكل. +11" الانوات انكاس برها :فتك نما معرف تب 
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(الايكو لااا) الذي ذكر في النص وص الخاصة بنبوخذنصر 
الثاني بانه جعلها ركفي وتشرق كالشمس ).» واشار الى انه 
غلف جدرانها بالذهب وكأنها غلاف من الجبس الابيض وسقفها 
باشجار السدر التي كان قد جلبها من لبنان وكساها بالذهب 
ألتراق:والذئ كاق 'سخخضنا لتقيف الابكو يوتف :في هذا :يمول 
ما نصه.. (لقد رصعت بالذهب الخالص:اثاث العبادة في هيكل 
ايساكيلاة وزينت مركب مردوخ بالحجارة الكريمة وقد كانت 
كالنجوم في السماءء ولقد هداني قلبي لبناء الهيكل فوضعت 
تصميمه في مخيلتي). ١‏ (126) 


اشخاص العبادة في عيد اكيتو 


كان التعبد متلدبيت الحاقد يركلة مشموعة بن الكاء 
الذين يقومون بخدمة الاله في معبده كما يخدم الملك في قصره 
فضلا عن الذين يقومون بالخدمة الدينية من الكهنة الذين شكلوا 
عنصرا مهما ورئيساً في احتفال رأس السنة من خلال تنفيذ 
الفعاليات الطقوسية كما وردت في النصوص المسمارية إذ كان 
الكاهن في الحياة الدينية يمثل الصلة بين الانسان والاله وارتبط 
فلوو ون نع ماو كانو) مز سملن النغاي ظل انان يني 
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الكلمة. وكان هناك عدد من الاشخاص الخاصين بالعبادة في 
طقوس رأس السنة البابلية (الاكيتو) وهم : 


شيشكالو دااادع565 : نموذج خاص من الكاهن الاعلى و أحد 
المقربين ذوو الصلة بللالهة» ومهمة هذا النوع من الكهنة هو 
انان الألخها لنت الرقيبسةويصور# بخاضة الهان التحهال :في 
صومعة الاله مردوخ في معبده في ايساكيلا والتي تدعى 
بالبابلية د5دامناع والتي تعني (بيت القائد ). وكلمة بااهودء5 
كلمة سومرية تعني ادبيا (الاخ الاكدي)» وكانت واجبات العبادة 
لهولاء الاشخاص معروفة بصورة رئيسة من نصوص عيد 
اكيتو السلوقية» وقد جاءت تسميته في بعض النصوص السلوقية 
باسم (أوريكالو داادعة'ن) ليعني كبير كهنة معبد ايساكيلا في 
بابل. 


ايريب بيني 1ط - 6/15 : ويعني (الداخل الى المعبد) وكانت 
هذه الكلمة في النصوص السلوقية كلمة عامة استعملت للكهنة 
الاعتياديين الذين يستطيعون الوصول الى المناطق المقدسة في 
المعبد» وعرفتهم النصوص المعجمية بإلداخلين الى المعبد. 
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على طقوس التطهير التي تجري في المعبد (مطهر المعبد) وهو 
عيد اكيتو إذ كان دوره الرئيس في تنظيف معبد ايساكيلا (727) 


كالو دااد»ا : وهو كاهن الرثاء» اشتهر في مجال التراتيل 
والالحان الحزينة واختص بالبكاء والنحيب واداء المراثي 
والعزاء في حالات الموت والدمار وال كوارثء» وكانت مهمته 
تتركز على تهدئة غضب الاله باناشيده التي كان يؤ ديها على 
مكلت الات النقو. كالك :فقوف والستطوو» :وقوفيل المز اميد لق 
الغناء كان مهما جدا عند تأ دية الطقوس في المعابد وكذلك 
الاحفا لات (128) 


ذارو 030 : مغني يفترض أنه يودي مرثيات اخرى » وان 
هذين النوعين من الكهنة (كالو ونارو) غالبا ما يظهران معا في 
النصوص إذ ان وظائفهما هي مكملة احد ها للاخر. وهما في 
الحقيقة (منجزا العبادة) وليس كهنة بالروح» فان الشخص الذي 
يعمل في المعبد ليس بإلضرورة ان تكون مهمته الاحتفالات 
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اليومية والتي تعد ادوارا مكملة للعبادة. 


سشانكا 3ع530 : تصف عدد من النصوص الخاصة بالاكيتو 
الشانكا بأنه (اداري المعبد) وكانت وظيفته معروفة منذ وقت 
مبكر في بلاد الرافدين إذ وصف ككاهن اعلى في النصوص 
الطقسية المت خرة خاصة في معبد ايساكيلاء و لكن كان 
الشيشكالو يفوق مدى هذا الاخير . وان مهمة هذا الكاهن 
(الشانكا) في النصوص التعبدية تبدو مشابهة الى الملك لكن لا 
وجود لأي اشارة حول امتلاك الشانكا أي ميزة خاصة» ويذكر 
احد النصوص ان الملك وكاهن الشانكا يحاكيان مردوخ ونابو 
بواسطة تذوق (الكعك الحلو). وفي العصر الاشوري الوسيط 
والبابلي الوسيط وخلال عيد اكيتو الخاص با لإلهة عشتار كان 
كل من الملك وكاهن الشانكا يتبادلان الفعاليات الطقسية حينما 
يقفان امام الالهة عندما يجلس مردوخ على منصة المصائر 
ويوضع حمل على نار الاضاحي وينثر الملك الطحين فوق 
الحمل بدلا من كاهن الشانكا ويصب الخمر والبيرة على 
الأرسن : كن ك3 تضنوزهن الوزكاء ناف كاه القانكا كام 
يقوم بتقديم (ماء اليد) الى مردوخ والملك. 
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اسينو وكوركارو 01أ355 / 01831110ا»!| : وهم مجموعة 
اخرى من منجزي العبادة وهم الموسيقيون الذين يظهرون في 

النصوص السلوقية للاكيتو وكان دورهم في الاكيتو محدود | 
جداء وكان كلا الصنفين مرتبطين تقليديا بعبادة الإلهة عشتار 
وكانوا يعزفون على آلة الفلوت (آلة نفخ موسيقية ) ويرقصون 


ويغنون اغاني المديح (529) 


مارباري 631 :03 : أو باروء وهو كبير كهنة البصارين 


كوركور ١3؟؟ناع]ناع‏ : وهو المختص بصنع تمائيل الالهة. 


نوخاتيما 10231+10103لام : الكاهن المشرف على اختيار 
الأشبااحي» 


مارو 0311 : المشرف على تنظيم الاشياء الحرفية في المعبد 
نكا ينا (130) 
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عيد اكيتو واثره على اعياد الاقوام المتأورة 


تكمن عظمة حضارة بلاد الرافدين وأصالتها وعبقرية سكانها 
يمكن تتبعها في الكثير من المجالات القديمة والمعاصرة. 
والشواهد على ذلك كثيرة. 


لقد تأثرت اقوام اخرى بالاعياد البابلية والاشورية وخاصة 
عيد رأس السنة الجديدة أو ما يسمى بالاكيتو فاتخذته عيدا 
مقدسا مثلم | فعلت القبائل الهندية والايرانية» كما واعتقدت به 
الزرادشتية فاسمته عيد النوروز (ونوروز كلمة فارسية مكونة 
من مقطعين - نو - تعني جديد» - روز - وتعني اليوم» فيكون 
معنى عيد نوروز - اليوم الجديد - وهو عيد رأس السنة لدى 
الفرس والعديد من الاقوام المج اورة)» وكانت احتفالات الملك 
الساساني بهذه الاعياد تشبه بعض ما كان يقوم به ملوك بلاد 
الرافدين القدامى من طقوس وم رأمرهم (127) ومن الجدير بالذكر 
يمكن المقارنة بما أوردته النصوص عن الاحتفالات المرتبطة 
باحتفال عيد اكيتو الذي يوافق فترة الخريف ومنه مايسمى (عيد 
سفينة نورو ب - نام 03 - مع2ع) إذ تعني الكلمة البابلية - بام 
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اه ضوء الشمس أو المصباح ومن الفعل يشرق إذ هناك ترابط 
معين بين كلمة (نوروز ونورو). 

وقد تاثرت الإيزيدية بالعيد البابلي (اكيتو) اذ كان رأس السنة 
عندهم يصادف أول اربعاء من شهر نيسان» لذا عدوا شهر 


نيسان جميعه اعيادا مقدسة (132) 


وكانت في اسرائيل القديمة اعياد زراعية تعمل على شكل 
احتفالات السنة الجديدة كما جاء في سفر الملوك الأ ول 8:2 - 
5 كالعيد الذي كان يحتفل به في الشهر السابع الذي يقابل 
تشرين الأول والذي يؤشر السنة الجديدة. وكان يحتفل بإلعيد 
نفسه في الشهر الثامن كما جاء في سفر الملوك الأول 9: 32. 
أو كما سجل حزقيال 40 : 1 رأس السنة في اليوم العاشر من 
شهر 7150. وجاء بصيغة احتفال سنوي (القضاة 21 : 19) 
وتعكس هذه الاحتفالات الخريفية تاثير التقويم الشمسي .وبعد 
التهجير عندما نظم واختير التقويم الشمسي اصبح يحتفل بالسنة 
الجديدة في اليوم الأول من القمر الجديد من شهر هدام كما 
جاء في سفر الل ويين 25 : 9 التي ربما تؤ شر بداية السنة 
الجديدة. 
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أما في الاداب الأ وغاريتية فان اسطورة موت الاله (بعل) 
وقيامدق كاله للخصوبة كان يحتفل بنصره على 708 وبناء 
قصره الذي ميتبط مع اعياد السنة الجديدة في كنعان والتي 
كانت تقام في الخريف. 

وكان في مصر القديمة ما يشبه السنة الجديدة في بابل إذ ان 
الصعود الشمسي ل ك5دا6أ5 الذي حدث في قوف أن ضما 
النيل الذي يكون في ايلول يؤشر بداية السنة الجديدة» وتكشف 
طقوس السنة الجديدة في معبد 00 ان تمثال دلولا كان قد 
نقل من المعبد وعرض الى اشعة الشمس ليتحد جس610- دهمع 
روحهء وفي السنة الجديدة تؤ خذ تماثيل الالهة واقرانهم 
وأولادهم الى نهر النيل بواسطة القارب ترافقها طقوس الغناء 
والرقص وتستمر الولائم لمدة شهر حتى تعود التماثيل الى 
المعبد» ونحن نعلم ان تجديد المم لكة كان يحدث سنويا في عيد 
خاص وعليه فمن المحتمل ان ليس له علاقة بالسنة 
الكديةة (133) 
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الاستنتاجات 


- الاكيتو احتفال ديني شعبي يشارك فيه الالهة والملك 
وجماهير المدينة وترتبط جذوره باصل زراعي يتعلق بموسم 
- وقد تغيرت طقوس الاكيتو خلال الزمن وتطورت من 
إقتنالات :رزو احزة اللتصيوية :ف اتكيوت «السردونة الى بيه 
وطني سياسي في نهاية الالف الأول ق.م. 

- وثق عيد الاكيتو على نحو جيد خلال تاريخ حضارة بلاد 
الرافدين إذ كان يقام في اغلب مدن العراق القديم منذ فجر 
الحضارة وحتى العصر السلوقي وربما الى زمن ابعد من ذلك. 
- لقد تطور عيد اكيتو خلال تاريخه الطويل وتحرك من خلال 
وظف من قبل الملكية والكهنوت للتأكيد على المواصلة السياسية 
والدينية للدولة. 


- وقد تطور عيد اكيتو من احتفالات صغيرة ربما كانت تقام 
في مصلى صغير الى ان استقر لكي ينجز في المعبد البابلي 
الضخم في ايساكيلا ومزاراتها. 
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- وظف عيد اكيتو على المستويات الاجتماعية والسياسية 
والدينية» فعلى المستوى الاجتماعي كانت طقوس اكيتو تتبنى 
لتكافل على :يغييل المقال :كاف لقان وبع :للخم ومن 1د 
غذاقنة لزي الاعضناغ لتحم هة خلذل سناسية الافياك افيف 
ويبدو ان هذا هو الوقت الوحيد خلال السنة إذ يستمتع المواطن 
المتوسط الحال والفقير باللحم ووسائل الترف الاخرى. 


- كان عيد اكيتو مهما للنظام الاقتصادي - الاجتماعي كنظام 
ضامن بواسطة الوظيفة المناسبة للطقوس الدينية والملكية» كما 

ان العطل العامة التي تحصل خلال العيد هي بالتأكيد خسارة 
اقتصادية؛ لانّ لها علاقة بكل الدخل الاضافي إذ كان الملك 
يسمح بالعمل ليوم أو يومين خلال الاحتفال بالعيد. 


- كان الاكيتو مناسبة مهمة يسمح بواسطتها للملك بان يظهر 
على نحو علني امام شعب بابل» ومن خلال هذا الظهور يبرهن 
على وجوده وسلطته ومحافظته على النظام العام» وهو بفعله 
الأنموذجي عندما يخلق الرموز الطقسية ويودي الطقوس 
المعقدة للسنة الجديدة فهو يهدف الى تعزيز مقام الصنف الحاكم 
والكهنوت بين مواطني بابل. 
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- يأتي تاكيد بداية السنة الجديدة في حفظ التقويم السنوي » اذ 
نرى ان اضفاء القدسية وتجديد البيعة لمردوخ اله بابل وتاكيد 
سلطته كما جاء في قصة الخليقة البابلية فضلا عن تجديد 
الملكية باعادة شارات الملك وتاجه الملكي انما هو تعبير عن 
قوة الملك كونه خليفة الاله في حكم البشر. 

- كان الاحتفال الاكثر اهمية بالنسبة لسكان بابل هو موكب 
الالهة وهو يدور حول المدينة بكل بهرجته. الالهة تمثل نفسها 
مرة في السنة بعرض عظيم امام الشعب» وكان يسمح فقط 
للمواطنين من ذوي الامتياز الخاص-ح- وحدهم ان يشاركوا 
بالموكبء أما المواطنون العاديون فكانوا متفرجين وحسبء 
ولكن هولاء المتفرجون ربما كانوا يح اولون لمس تمثال الاله 
ويمسكون الاطفال المرضى والاشياء الاخرى لكي يتباركوا 
للسنة القادمة. 


- والنتيجة النهائية لمثل هكذا عيد وهكذا احتفال سوف دكون 
واحتذق الكسزاء 'الكنيو: الموقز: لأظلية واملك: 
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1 .م ,1993 ١/30/1350,‏ ,ادوع 


1 ر 431-434 .م ,لأطا -6 
7- ساكئؤء هاري (!ا,و8ع53 )» عظمة بابل» ترجمة وتعليق د . 
عامر سليمان» الموصل 9 ص438 


4 - 3 .م 2002 روأع:60 ,اأونالأوعع بغأكاةم عط1 إل رلجعممل81 -8 
107 


01 واوطملاك 0مة كصهوصاعء6005,26 زمرمعع6 .ل ناء8|3 -9 
6 .م ,1998 ر0طناعصمغع ,ةأمط3خممه0دعا/اا أمعاعصم 
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4 - 401 ,95-97 .م رأك .م0 ز4. اللارمعطه© - 10 
9 .م ,رأأء.00 زل رلقعم و81 -11 


أ أأمطعد 0مة د5أأعهاممعأالا صداصوالام823 زذردطمه30800] -12 
8 .م ,1935 ,م600ها رئعلمعاةه 


7 .م أأء.م0 زم رمعع:6 لمق ل بناء8|3 -13 

4 - الراويء شيبان» المصدر السابق ص 75 - 76 
9 .0 رأأء.مه زل رلقعم 81 - 15 
41 .م ,0أطا - 16 


بمع238© ,6005© عط لمصة ملتطوعمكا زلار ةمامع - /1 
95-7 .م,1965 


6 ص 114 
9 قاشاء سهيل» عيد رأس السنة عند البابليين» مجلة التراث 
الس لشعبي» العدد 5 سنة 1975 

9 .م ,نام - 20 


0 - 129 .0رأأء.م0 زل ,لدعمل 81 -21 
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9 - 408 .م أأء.مه زاللا رمعغطه© -22 
3- باقرء طهء موجز تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات 
القديمة والحضارة العربية الاسلامية» بغداد 1980 ص 29 
.م رأأء.مه زالطا رمعطه© -24 
5 .م رأأء.م0 زرك رمضملع30ا -25 
.7.م ,لذنط| - 26 
الات الهيتي» قصي منصور عبد الكريم» عبادة الاله سين في 
حضارة بلاد الرا فدين» رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة 
بغداد 1995 ص 64 - 75 
8 لابات» رينيه» المصدر السابق» العلامة 52/ 434 .م ,0848© 
.7 .6 أأء.مه زالاارمعطه© - 29 
0- النعيمي» شيماء علي احمدء الفلك في العراق القديم من 
القرن السابع الى أواخر القرن الرابع ق .م» اطروحة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة الموصل 2006 ص 


14 .0 أأء.مه _زالاا رمعطه© -31 


44 .0 أأء.مه :ل ,0هعممل 81 -- 32 
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الراوي» فاروق» الرياضيات والفلك» حضارة العراق» 2 2 


بغداد 1985 ص321 

روثن» مرغريت(1/1 , 504060 )» علوم البابليين» ترجمة يوسف 
حبي» بغداد 1982 ص 85 

3- النعيمي؛ شيماء» المصدر السابق» ص 35 

84 .هوق" الكشنين البابلية ينظو .: 

النعيمي» شيماء» المصدر السابق ص 36 - 39 

اسماعيل» خالد سالم» الاشهر اصولها وتسمياتها في حضارة 

وادي الرافدين واثرها على البلدان المج أورة» بحث مقدم الى 


الندوة العلمية الأولى حول وحدة حضارة وادي الرافدين» بغد اد 
1509 


5- رشيدء فوزيء علم الفلك وقياس الأ وقات في العراق 
القديم» مجلة آفاق عربية» العدد 2 سنة 1984 ص 108 


.6 - 45 .م أأء.م0 إل ,لدعمل 81 -36 
7 - الراوي» شيبان ص 82 - 83 


.7 .6 ,ممع - 38 
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.م رمم - 39 
7 - 46 أك .م0 زل رلوعممل81 - 40 
47-48 .م ,لاطا - 41 


5 +وعلا لااعلا عط عم6 مروعومء5 عاممطة] رَْم روطع5 - 42 
2 -331 .م ,1969 ,رآطلالخث ردموالا8360 غ3 اونالأوع] 


3 - الراويء» شيبان ص 83 - 84 
.8 .م ,0© -43 


8 © .م0 إل ,ر0جعمم 810 -44 


5- بوتيروء جان (ل,ه,ع50)» بلاد الرافدين» الكتابة» العقل» 
ص 3/3 
3311-2 .م أأء.م0 زمروطعة5 -46 


.6 - 54 .م أأء.مه إل رموعمملز8 


0 سم على وفق المواد المستعملة الى تمثال عظيم ب إذ يحتاج 
الى عدد كبير من الكهنة لحمل القاعدة التي يقف عليها اثناء 


18 


سير الموكب حول الوركاء في الحقبة السلوقية» وان تمائيل 
الالةمرذوة والالية الاخويق: في التحفية البابلية كانت انهانا 
نصدلمن معدن وزنه 1 - 2 طن. ينظر 

بوتسء دانيال تي(506,0 )» حضارة وادي الرافدين - الاسس 
المادية - ترجمة كاظم سعد الدين» مراجعة د . اسماعيل 
حجارة؛ بغداد 2006 ص 302 


.8 - 57 .م أك .م0 زول رلوعممل81 47 
8 - رشيدء فوزي» الشرائع العراقية القديمة» بغداد 1979 ص 
1 و ص146 و ص/7 15 
- لابات» رينيه.» العلامة رقم 1 ورقم 105 
.0 - 59 .م أأء.م0 إل ,لدعمل 81 -49 
+230 رك زوع56 م53 أمأمملكم أومعمصا زلا.ل ,خأوع:ومم -50 
ركأطأداعط ,7 رشللذ ,5]3]10أمأمطلم عاممء١‏ 0صق عع13جط ,1 


5 - 64 .م ,1992 


1- الرزاوف قفان هن 83 


.60 .م ,أأء.م0 زل رمهع م810 
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2 - أوبنهايم» ليو (ا,رمء1طمءمم0 )» بلاد ما بين النهرين» 


ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق» بغداد 1981 ص 145 - 
146 


16 - 53 
50-2 .م إل ر0جعمملز8 -54 
61-62 .م ,لاطا -55 
6 - حنونء نائل» عقائد الحياة والخصب في الحضارة 
العراقية القديمة» عمان 2002 ص 20 - 28 
.68 - 66 .م ,رأأء.مه0 إل رلدعممل81 - / 5 
.3 .م ,أأء.مه زمروطع53 - 58 
9 - الراوي» شيبان ص 86 - 88 
روء جورج (5006 )» العراق القديم» ترجمة وتعليق حسين 
علوان حسينء» بغداد 1984 ص 532 


ساكس» هاري» عظمة بابل ص 440 


0 - الماجدي» خزعلء متون سومر» بيروت 1998 ص 315 


74 - 72 .0 ,رأأء.مه زل ,مدع مطءز8 -61 


1130 


333-40 .مرأأء.مه0 زمروطع53 -62 
3- الراوي» شيبان ص 88 - 89 
بغداد 1988 ص55 


لويد» سيتون (5رأهاا ).2 آثار بلاد الرافدين» ترجمة. سامي 
سعيد الاحمدء بغداد 1980 ص46 - 48 


5 - أوبنهايم» ليو» المصدر السابق ص 236 - 240 


6 - الراوي» شيبان ص 89 - 90 
4 .م رأأء.مه تارم4 امو - 67 
8 - /7/7 .م إل ر0دعمل80 - 68 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل 153069 
ص60 - 63 


.م زفمروطع53 - 70 


روء جورج» المصدر السابق» ص 333 
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1/ - ترتبط الدموع عادة بالبكاء والحزن والاسى وان ما يدفع 
الانسان الى البكاء ينم عن الكثير من شخصيته» فالولد يبكي 
طلبا للغذاء» والطفل يبكي عند فقده شيئا يحبه» ويبكي الكبار في 
نو حي الموك:والصدمات: »..ؤقة عفن اديقا” العر اك «القديم 
الرثاء منذ عصور مبكرة وظهر كاستجابة شعرية لكوارث 
خيالية كوك م مخميقنة وقح “كل هذا الآدلت دامشماء بيو 
وتنوع شديد ومكانة مرموقة لما له من صلة مع حياة الناس 
وشعائرهم. وهو يتسم بمسحة قدسية من خلال العقائد الدينية 
لحضارة بلاد الرافدين التي عدته جزءا مهما من تقاليدها 
البارزة فبقي ملازما لها كموروث ديني اجتماعي ووطني يمكن 
تلمسه في العديد من المولفات الادبية. للمزيد ينظر : 


الاسودء حكمثت بشير» أدب الرثاء في بلاد الرافدين» دمشق 
8 . 


.م رأأء.م0 زل رلوعممل81 -72/ 
3 - ساكس» هاري» المصدر السابق ص 440 
4 - الراوي» شيبان ص 92 


75 - الراوي» شيبان ص 92 - 93 وساكس» هاريء ص 440 
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8 - 86 .م زل رلوعممل1ز8 -6/ 


7/- حنون» نائل» الحياة والموت في حضارة بلاد الرافدين 


القديمة»دمشق 2005 ص154 - 157 


.5 .م برأء.مه زلا م4 امومع ج78 


9 - ساكس» هاري» عظمة بابل ص 468 


.3 .م رام - 80 
.5 .م ,2048© -81 


.418 .م رقم - 82 
2 -90 .م إل ر0مقعمل 8 -83 
94 - 93 .م ,لوأط| - 84 


85 - غزالة. هديب» الدولة البابلية الحديثة 6 - 539 ق.م» 


دمشق 2001 ص 203 - 204 


6 - كولديفاي» روبرت (5, لإعلاء010ا )» بوابة عشتارء 
ترجمة د. علي يحيى منصورء بغداد 1985 ص 59 - 67 


.8 .م راقع -87 
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.5 - 154 .0 أأء.مه زل ,مدع مملأ8 ج88 


9 - قاشاء سهيأ 2 المصدر السابق ص 30 


300 2#ناممت 3[ آه ععهصا عط لعمللاه1 زط1 ,معوطمء3ل -90 


رعانا اانا لعمة لغوتلا موأطةغم6م85/1650 مه لإوووع ععطغ© 
4 .م 1970 ,لإأأواع/اأمنا لععن/صمولا 


1- الراوي» شيبان ص 98 - 99 
2ت المضيدن السايق :صن 100-196 
3 - المصدر السابق ص 78-77 
.6 .م :ل ,لوعمملز8 - 94 
5 - الراويء» شيبان ص 78 
6 - النعيمي» راجحة عباس خضرهء الاعياد في حضارة بلاد 


وادي الرافدين» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد 
6 ص 86 - 89 


7 - 116 .م :ل رلمعمملزأ8 - 97 


ناطدلطا موالادكثم مأ بغأكاج - لط عط[ :لارعخأوعخ5م0م - 98 
4 -51 .م (1974) 30 عأعمماناك رعامممع 1 
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9 - النعيمي» راجحة ص 89 - 90 
4 .م زا/اارصعطه© - 100 
.117-18 .م :ل رلوعمملز8 - 101 
2 - باقرء طه» ملحمة كلكامشء بغداد 1980 ص154 
110-11 .م :ل رلوعمملز8 - 103 


مواموالإاط83 0مة صو لاوكى مطمءعع 5نزعغغع) :3,5امم3ه - 104 
.200 - 289 .م ,1993 ,كاصاداع ل ,لمك ,كلا.ام/ا ,315|امطءد5 


.7 --164 .م :ل رلوعمملز8 - 105 
_- الجميلي» عامر عبدالله نجمء المعارف الجغرافية عند 


العراقيين القدماء» اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
المووصل 2006 ص86 


الاشورية» رسالة ماجستير غير منشورة:»- جامعة الموصل 
1 ص 40 


8 2ح علي فاضل عبد الوراحد» عتفان زمانياة تمون)» بعداد 


3 ص 148 
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9 - حنونء» نائل» عقائد الحياة والخصب» ص197 


0 - علي. فاضل عبد الواحد» سومر اسطورة وملحمة. 
بغداد 1999 ص 148 
4 .م :ل ,رلقعمملز8 - 111 


ماعمصا اا بلراروع ماعع38 1/36 0لمنع53 زما.ع,معن8 مولا - 112 
1 .م (1944) 13 .امار( 08) وأاجخمع01 ,3أمطخوخاممه0وء اا 


3 - الاحمدء سامي سعيدء المعتقدات الدينية في العراق 
القديم» بغداد 8 ص 5 - 6 
4 - الشاكرء فاتن موفق فاضل عليء رموز اهم الالهة في 


العراق القديم» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل 
2 ص 115 


مطاعغأ35ع وعلط أمعأاعمم ]0 لا1همم66ء 01 م زمىاءزعا -115 
.م ,1992 ,رطه0طه ا ,لاع هاه ط ثالاا/ا 
6 - ساكس» هاري ص 415 - 416 


غأ35ط أمعأاعمم عطةأ صا عابسظ عوالاأما 01 5دع10| إل .© ,0300 
3 ,1948 ,طه0مها 


7 - الطعان» عبد الرضاء الفكر السياسي في العراق القديم؛ 


136 


بغداد 1981 ص 52 و ص 400 

164 - 163 .م :ل رلوعمملز8 - 1185 
9 - الراويء شيبان ص 80 

4 - 163 .م :زلا م4 اموءء - 120 


1 - ساكسء» هاري ص 408 - 409 
2- روء جورج ص 288 - 290 


103 - بوتس» دانيال تي» حضارة واد يي الرافدين - الاسس 


حجارة؛ بغداد 2006 ص 289 
6 .م ,طاوع مه ع30/ظا رمعبادعل مزمعه8 ز1.8/ا باءز0 - 124 
.6 -124 .م :ل رلوهعمملز8 - 125 
6 - غزالة؛ هديب؛ المصدر السابق ص 184 - 186 
0 - 119 .م :ل رلهعمملز8 - 127/7 


.. ,نام - 128 


2 -120 .م ,ل رلوعمملز8 - 129 


0 - الراوي: شيبان ص 81 
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1 -». قاشاء سهيل ص 28 


2 - حبيب» جورج. اليزيدية بقايا دين قديم؛» بغداد 1978 


ص 11 - 12 


7 :إل ,لمعمل 81 -133 
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المختصرات 


لاع 1 مععادوط مدعلا أمعأاعصم (لمع) لمنقطعغامط .8 .دعمرول : [ع لام 
رلإع615ل لاعلا رمملؤغألع 35 ؛+معموعئؤوع7 010 عط مغ عماغواعم 
.1969 
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/0313 011 36 الاد45 16380 : نال 


01 0600319 عواعمم 4 زاج اع كاعوا8 الإمطععل : ظ6مان0 
.000 رطع6360كع ألالا رك راملا ,م1>3013 ام 


(3ممطهظ ردعامءع5 3/ا0لا) 13ج خمع01 : 01 


.(لكامأداعل) م3 لاوكث 0 دع/اأطء 84 غ563 : 5/4 


ثبت سماء الالهة 
اانا !تان #نيعتى: أنس ناذا :سيدة النتماء» اننا علدا فين 
اسم سامي وهي إلهة مركبة فهي إلهة سومرية للحب والهة 
سامية للحرب وفي الوقت نفسه للكوكب (الزهرة) 
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اتكي /:1يا: :ف ال#النهاه الاروشية او يخالق: الانساق وبخامده اق 
النصوص السومرية» مقامه في اريدو 


انليل : يعني بالسومرية (السيد الجو) وهو اله الهواء المسيطر 
على الكون 

آنو : اسم اله السماء وزعيم السلالة الالهية ومؤسسها 

انتو : زوجة الاله أزو اله السماء 

آية : الاسم الاكدي للإلهة التي عدت زوجة الاله شمش اله 
الشوسء وقد عدت إلهة الضوء 

بلوو : أو باباء زوجة الاله ننكرسو اله مدينة لكش وهي الام 
العظيمة للبشر 

بعل : اله كنعاني مهم وهو ابن الاله (ايل) ابو الالهة 

بيل : من اسماء الاله مردوخ كبير آلهة بابل 

دموزي / تموز : تموز صيغة اكدية للكلمة السومرية دموزي 
الذي يعني الابن الشرعي أو الامين» ويشير هذا الاسم الى ملك 
اسطوري جعلت منه الاساطير العشيق الأول للإلهة عشتار 
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سين : التسمية الاكدية للاله ننار اله القمر 

شمش : اله الشمس الاكدي واسمه السومري أوتو 

كولا : إلهة الشفاء التي تعرف بالامراض وحامية الاطباء 
مامي : إلهة الولادة أو الإلهة الام 


موت 8040 : ابن الاله ايل من الإلهة رحيا (ريا) التي انجبت له 
والقحط والشر والجفاف والذبول والفناء 


نركال : اله العالم الاسفل ومعنى اسمه (سلطة المدينة الكبيرة) 
ننار : التسمية السومرية لاله القمر سين 

ننكال : إلعة القمر السومرية وزوجها نانا 

نسكو : اله النار 

ننسون : الإلهة والدة البطل كلكامش 


ننكرسو : اله الخصب ويعني اسمه سيد مدينة ننكرسو التي عبد 
فيها 


ننليل : إلهة السماء والارض والجو ورفيقة الاله انليل 
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يعرف ايضا باله الابار والسدود 


اليجيبل / كيبل : اله النار 


ذبت اسماء الملوك 


اسرحدون : 680 - 669 ق.م احد الملوك الاشوريين2 ابن 
سنحاريب 


6 


آشور بانيبال : 669 - 627 ق.م آخر ملوك الدولة الاشورية 


امار - سين : 2046 - 2038 ق.م ثالث ملوك سلالة. أور 
الثالثة 

جوديا : 2144 - 2124 ق.م احد ملوك لكش ويعني انمه ليها 
مثل (نبي) 


حمورابي : 1792 - 1750 ق.م ملك بابل الشهير وم سس 
المملكة التي ستظل بابل عاصمة لها وهو واضع مجموعة 


فو ادن تتفهوق 6 كرا قنك واسفة 


13 


سرجون الاشوري : 705-721 ق.م الملك الاشوري فاتح 
السامرة وباني خورسباد(دور - شروكين) 


سنحاريب : 681-705 ق.م ملك بلاد آشور وباني نينوى 


شمش - شوم - أوكين : اخو آشوربانيبال نصب ملكا على 
بابل بعد موت ابيه اسرحدون ولكنه شق عصا الطاعة عل ى 
اخيه ورمى نفسه في نيران قصره عندما استولى على بابل عام 
8 ق.م 

كلكامش : بطل اسطوري في الادب السومري والاكدي ورد 
اسمه في قائمة الملوك السومرية» خامس ملك في سلالة أوروك 
نبوخذنصر الثاني : 563-604 ق.م ثاني ملوك السلالة الكلدية 
وابن نبوبولاصر ومشيد مدينة بابل 

نبونئيد : 539-555 ق.م آخر ملوك السلالة الكلدية عرف في 
الرواية الكلاسيكية باسم نبونيدس 
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ثبت أسماء المدن 


تعرف الان باسم بسماية 

آشور : العاصمة الأولى للاشوريين تقع على نهر دجلة قرب 

الشتوقاط جنوي الموصل 

اربيلا : المدينة التي تسمى الان اربيل» اسمها القديم اربيلوم أو 

اربا - ايلو أي الالهة الاربعة» تقع بقاياها على تل عظيم وكانت 

معروفة منذ عصر أور الثالثة وحتى حكم آشوربانيبال 

اريدو : اقدم سلالة في بلاد الرافدين اسمها الحديث ابو شهرين 

تقع على بعد 40 كم غرب الراصرية 

اكد : اسم عاصمة سلالة اكد التي أ سسها سرجون الاكديء لم 

يحدد موقعها الدقيق 

أور : مدينة شهيرة في جنوب بلاد الرافدين على بعد 15 كم 
جنوب غرب الناصرية 

أوروك : احدى اهم المدن القديمة تقع على بعد 15 كم شرق 
ناحية الخضر في محافظة السم أوة» تعرف الان بأسم 
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أوما : مدينة سومرية اسمها الحديث تل جوخة تقع قرب 
الذيؤانية 


بابل : من اشهر المدن العراقية القديمة تفع على بعد 90 كم 


جنوب بغداد 


بادتبيرا : احدى المدن الخمس التي حكمت قبل الطوفان تقع في 
النل المسمى تل المدينة 


بورسيبا : مدينة قرب بابل على ضفة الفرات اليسرى اسمها 
الحالي برس نمرود 


تيرقاد76)0 : مدينة تقع قرب حلب (سوريا) تعرف حاليا باسم 
تل الاشارة 


حران : مدينة تقع قرب أورفا (تركيا)» يعني اسمها بالاكدية 
الطويق :وقد ازتدهروت: فى "اصن النائلي الحدية يقونها يكزا 
لعبادة الاله سين اله القفمر 


خانات : غ+31مجلا 
دلبات : تعرف حاليا باسم تل الديلم تقع على بعد 2م جنوب 


الحلة 
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دور - شروكين : تقع على بعد 20 كم شرق الموصل بناها 


سرجون الاشوري وتعرف حاليا باسم خورسباد 
دير : 


سبار : تسمى خرائبها حاليا باسم ابو حبة تقع بالقرب من 
المحمودية 


شروباك : تعرف خرائبها الان باسم فارة تقع على بعد 30 كم 


من مدينة أوماء قرب الديوانية. 


فارة : الاسم الحديث لموقع المدينة القديمة شروباك» يطلق 

المصطلح (عصر فارة) غالبا على النصف الأ ول من عصر 
فجر السلالات الثاني استنادا الى الكتابات التي عثر عليها في 
الموقع 

كرسو' : جزاء.من دولة سلالة لكتن اسمها الحذيث تلو 

كلخو : العاصمة الثانية للاشوريين تقع على ضفة دجلة الشرقية 
ليس بعيدا عن الموصل اسمها حاليا نمرود 


كوثًا : تعرف حاليا باسم تل ابراهيم تقع على بعد 50 كم جنوب 
0000 
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كيش : تعرف حاليا باسم تل الاحيمر تقع على بعد 15كم الى 
الشرق من موقع بابل الاثري 


لكش : مدينة سومرية مهمة تقع على مسافة 30كم الى الشرق 
من الشطرة واسمها الحديث الهباء أو الهبة 


ماري : تل الحريري الواقع على نهر الفرات عثر فيها على 
الواح طينية كثيرة 


نيبور : من المدن السومرية الشهيرة تقع بالقرب من عفك 
وإففنها: الحا كز 


نينوى : آخر عاصمة للاثروريين تقع على الجانب الشرقي من 
مذينة السوسيل الما 


ثبت بالادوار الاساسية لحضارة بلاد الرافدين 


العصور الحجرية القديمة - 500000 - 250000 قبل الان 


العصر الحجري الحديث 100000 - 6000 ق.م 
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العصر الحجري المعدني أو عصور ما قبل السلالات 6000 - 
0 ق.م 


عصر فجر السلالات أو عصر دول المدن (العصر السومري) 
0 - 2370ق.م 


السلالة الاكدية 2370 - 2120 ق.م 
الدور الكوتي 2230 - 2120 ق-.م 


الانتعاش السومري - العهد السومري الاخير - سلالة أور 
الثالثة 2004-2112ق.م 


العصر البابلي القديم 2006 - 1595 ق.م 
سلالة ايسن ولارسا 

فملكة اونا 

سلالة بابل الأولى 

العصر الكشي 1595 - 1157 ق.م 

العصر الاشوري القديم 2000 - 1521 ق.م 


العصر الاشوري الوسيط 1521 - 911 ق.م 
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العصر الاشوري الحديث 911 - 612 ق.م 
سلالة بابل الحديثة 626 - 539 ق.م 
الفرس الاخمينيون 539 - 331 ق.م 
الاسكندر المقدوني 330 - 323 ق.م 
السلوقيون 311 - 126 ق.م 

الفرس الفرثيون 126 ق.م - 227 م 


الفرس الساسانيون 224 - 637 م 
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3- كاهنان بينهما اناء سكب الماء المقدس 
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4- قصة الخليقة تعود الى الالف الثالث ق.م رسم تخيلي...عندما شربوا 


صعدت 
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6- كاهن آشوري يقوم بحرق البخور 
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7- رجل يتعبد امام مذبحين كل مذبح يحمل رمز الهيء احدهما يحمل راية 


لق 
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لمتحي يي 
مهمد 0-5 


و- الملك نابو-ابلا-ادينا ملك بابل يتقدم في حضرة الاله شمش اله الشمس 
شمس في سبار 870 ق.م 
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دد )6 الأفوعؤعد 
3 : 


1- مخطط لمعبد كيبار 0318ماع من اور 
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2- تماثيل الهة ينقلها جنود أشورين 


23- طقوس التضحية 
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5- رمز الاله ننورتا 


وا تند 


عند قدمبه 


5 


وفي الاسفل مياه العمق (أبو). 


4- الاله مردوخ لابسا تاج من الر 


دن مهيل :السيته ىن العضياتو الخاقة 


و 


اجا 


8 
م |||| | لحل 
كك لج 
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6- رمز الاله ننكرسو 


7- الاله آشور 
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المقدمة من م سل عع واو سهد لم10 اماما و اافيا م و 5 
التسمية ل ا ا 9 
المعنى والتفسير م 9 
المصادر الخاصة بعيد اكيتو مو ا ا و ا 1 1 
بداية ظهور عيد اكيتو و ات ع و ا ا 122 
المدن التي تحتفل بعيد اكيتو ا 11 
توقيت الاحتفال بعيد اكيثو 00 
مكة الاككتفال تبعية) أكيقر: ا 00 
التقويم في بلاد الرافدين 00008 0 0 0000 
تنظيم الايام لعيد اكيتو ا ااا ال 
اليوم الأول : 1 011 53آأم ل 
اليوم الثاني : 2 بااط 053 0 
اليوم الثالث : 3 باطط3كآأم 31 
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رمز الماء باتاباس واممطاري اوما اسم البو و 01 
اليوم الرابع : 4 لاطم3كام ضايع حرتب امام ا ام 39 
1 »ا ذوي الامتياز الخاص من المواطنين لمي 20 
قصة الخليقة البابلية 0 000 
العلاقة بين قصة الخليقة اينما - ايليش وعيد اكيتو 10000 
اليوم الخامس : 5 01531110 تمده ارحس اماس الخد و و 27 
طقوس التطهير الحم نان لودو ان عامط اال ل مرو مو ا قو م ل حي 1 5 
وجبات الطعام المقدمة الى الالهة ماسم الخعية ا 5 
احتفال غسل الايادي و 58 
طقس اذلال الملك 0 
رمز الثور 1 20100 
اليوم السادس : 6 لاط م0153 لف 0 
اليوم السابع : 7 لا 0153 ا ا 856 


اليوم الثامن : 8 لاطاط53أم ا ال اياتب 1 
تقرير المصائر 51250311 -3531 0 مويو سو امكاوات اسه 0 7 
اليوم التاسع : 9 ئا 0153 مد كط باد تا ادا هد ا 
اليوم العاشر : 10 لااط53أ0ا اع وتو حمطي ساون ووم 41م 
وصف لمر امرهم الموكب اح ابد قي وجو ف م 2 2136 76 
لمس الملك ليد الاله 0ال53231 02316 1 1 1001011011 
ولائم الالهة قاد ل لون وه لم جه متو ة اص واو د بن طول ا مها 1 243 1 8 
اليوم الحادي عشر : 11 ناطط53أم 2000 
بيت أكيتو لا أأكاج - غ01 ا ا ماس ل د ل 53 
اليوم الثاني عشر : 12 ئا 053 و و م ل 90 
العراصر الطقسية لعيد اكيتو م ا ل و5 
الالهة المشاركة في عيد اكيتو توس ووو للا 0 99 
الاله مردوخ ع ا ا 2 1010 
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الاله نابو حو اس ا واب الو و وال و اد و 1 
دور الملك في احتفال اكيتو 0 0000 
المعابد 101111117 000 
معبد ايساكيلة 113 - 538 -غ ماة اه ا 1 11 
اشخاص العبادة في عيد اكيتو م و و عر م 11 
عيد اكيتو واثره على اعياد الاقوام المجاورة 11 
الاكنشتاحات 1[ 1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
الهوامش ا 00 
المختصرات 141 
ثبت اسماء الالهة ااا 11171010 
ثبت اسماء الملوك ااا 00 
ثبت أسماء المدن ا ا 10 
ثبث بالادوار الاساسية لحضارة بلاد الرافدين 150 
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